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التى تبعث آراء مُشوبة. وأهواء فاسدة. 
وخواطر لم تختمر. وفروعا لم يؤسس لا أصول. وأصولا لم تشرع على تخصول. لا 
جرم انس الخررق على الراقع. واشتبة الأمر على المستبصير. وخاست بضائع العلماء. 
وعاد الأمر إلى المزل المقوى بحد. والباطل المزين بحقٌّ. ذهب التقى . وسقط 
الورع. وهحر التوررع والتحرج. وصار الجوات في كل مسألة دقت أو جَلْتء أو 
اتضحثٌ أو أشكلتٌ. لا أو نعم. كأجم لا يعلمون أنهم لا يعلمون كل شىء. ولا 
يحيطون بكل شىء. وأن الدين مشروع على التسليم والتمظيم. والعمل بيد - > 
واعتقاد ما ري من الرأي المنقوض والعقل المنتقوص. وأن رسول الله 3 م يجب 
في كل شىء. ولا أثارَ ما لم يكن مأموراً بإثارته. وأنه امر بالكفٌ والسكوت إلا في ما 
عم نفمُه . وشملت عائدبّه. وامنت عاتبته. بذلك بُعث. وعليه يحث وحث. إلى 
الله عر وجل أشكو عصرنا وعلماءنا. وطالبي ودر مماء فإنه قددبت فيهم داءً 
الحمية. واستولى عليهم فساد العصبية. حتى صار الغي متبوعا. والرشَدٌ مقموعا. 
والوى معيوداً. والحقٌ منبوذاً. كل يزخرف بالحيلة ولا ينصف. ويموه عليه بالخداع 
ولا يعرف». 


دوما أدري ما أقول في هذه الطائمقة 


أبو حيان التوحيدي 
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2ع 518145 ننرد1 اا “خا 
«وكأن الطبيعة هذى كما مبذون» 


دخل العرب الحداثة مع دخول العالم الحديث ديار العرب يجنوده وتجاره وقناصله 
ورأسماليته . 

وانتزع التاريخ الحديث العربس من استمرارية ثقافية وحضارية عاسوها على مدى 
قرون. دافعا مهم إلى تحولاات وانقطاعات طالت يجالات مجتمعاتهم وثفافاتهم وبناهم السياسية 
كافه . وجالت وا قِ هده المجالاات والقطاعات محدثة وتائر متفاوتة. غير متمفصلة إلا 6 علا فه 
بنيوية ربطت بين العرب والتاريخ العالمي ذي المركز الأوروبي ثم الاطلسى. وأغيراء 
الاطلبى واليابائى المبدد المركز الجغراني والجامع للعالم في وحدة زمان الرأسالية المتقدمة التي 
نحياها اليوم . 

ولكن كانت الحداثة إشارة مرسلة على تطور تاريخي يتم في اطار التاريخ العالمى الحدرث 
دون إفادعها اداة للتحليل الاجتماعى أو التاريخي . إلا أن نوفر جملة من المؤشرات على سبل 
الارتباط بالتاريخ العالمي والدخول في عمليته : الدولة المركزية المخترقة للمجتمع اعتماداً على 
وسائل اتصال وعلى بث ثقافة مركزية. وسائل جديدة لتنظيم الانتاج واعادة إنتاج قوة العمل 
اعتمادا على السوق. وتحرير العملية الإنتاجية في الإطار البيتى والأبوي والاسرى. اعتاد 
الوسائل الصناعية بما تستتبعه من تربية ومهارة مكان الوسائل الحرفية. انتشار التجمعات 
الثقافية والساسية دات الطابع الحديث كالتوادى والأحزاب» تجذر العمّلانيه الاداريه ىْ 
مؤسسات الدولة واستلزامها زمائية خطية تحاول أن تفرض نفسها على العملية الإنتاجية 
عامة. وانتشار بل غلبة القيم العقلية العالمية: التصور العلمي بل العلموي للحقيقة. 
التصور الإنساني اليمينى أو اليساري للنظام السيامى وأفكاره من قومية وديمحقراطية واشتراكية 
وتاليه القائد وحزبيه وتنظيم جماهيري وأداء إعلا مي وتربوى. وقد تلازمت هده المؤشرات عل 
الد.حول 6 زمن الحداثة أخيرا. مم تحولاات اجتاعية أكيدة طالت قئات هدينية وريفية وقدت 
على المذينه . مغلت 6 صعود وهبوط اجتتماعيين. وق تغيرات للزى . وتلخصت سلما وإيجابا 
: الوضع الاجتماعي للمرأة. 


كان هذا الاندراج في العالمية. بسلبياته وايجابيته وما تمّ منه طوعاء وما تم قسرا 
ومعاندة» السياق التاريخي للعل|نية في تاريخنا الحديث» وشكل جملة الشروط التي جعلت من 
العلانية واقعا تاريخيا عربيا لا انفكاك عنه. فالعلانية واقع والعلانية فكرء وجب ألا يتطلب 
الواقع العلاني فكراً علمانياء بالضرورة. بل إن الفكر العلياني في تاريخنا الحديث ‏ كما هي 
الحال في جل التواريخ الأوروية ‏ كان أمرا متضمنا قِ الفكر والممارسة الاحتاعيين 
والسياسيين دون تنظير خاص محدّد المعالم والتخوم. بل كان شأناً مستفادا من الواقع, وهو 
اليوم لا يعدو كونه تسجيلا للواقع . 


وواقع العلانية ليس بالشأن الناجم عن كون العام هو العامل المقرر في الحياة فحسب. 
بل ان العلانية في الحياة والفكر العربيين موضوع هذا الكتاب تشكل سجلا لصعود مفاهيم 
سياسية وإدارية وعقلية حديئة. إنسانية. مترافقا مع تبميش المؤسسة الدينية وبضاعتها العقلية 
التتى كانت لا الهيمنة على الحياة الثقافية والتربوية والقانونية على مدى قرون من التاريخ 
العربي . لا شك فى أن ردة فعل هذه المؤسسة كان قوياء عضدته قئات سياسية توسلت منها 
ومن العاطفة الدينية رافعة في الصراع السيامى الديمقراطي وغغير الديمقراطى . وليس ثمة 
شك 5 أن دخول العرب قِ زمانيه الحداثة كان متفاوت الوتائر والوجهات. آنه كان دح لا 


متايز نم والوجهة حسس المشاطق دراي والأوضاع السياسية والاجتاعية والتربوية 


الماعدة وتتجاور الأزمنة اباس قُْ وحدة بنيوية قوامها اللاتكافؤ قي جميع السعد وداخل كل 
من الوحدات الخغعرافية الى يتكون منها منها العالم : لاتكافؤ ىْ الوطن العربي وبلقنه زمانيه فيه. 
وتضافر مع لا تكافؤ في كل بلدان المركز. 
لا تبرز العلمانية كتصور متكامل منظر للتاريخ والمجتمع والفكر إلا عندما يتعرض 
واقعها أ إل معاندة “من قبل سرت روم الا ستتثار سمه الثقافيه والاجتماعية . 


الغقلانية في الفكر والنفعيّة قي المجتمع والسياسة والوطنية في الايديولوجياء فقد جاءت 
معائدتها بأسم أصالة سابقة ة عليها. غير معترفة بواقعها. فجاء تاريسخ العلمانية. في الوطن 
العربى كا في فرنساء تاريخا لمناقضة الدنيا واقعا وعقلانية, باسّم الدئين. وكانت العليانية من 
منظار الدين الصورة التى تتخذها الدنيا ويتخذها الواقسع في منظار تصمور يستند إلى الرمز 
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الديني ويعتبر هذه الدنيا وهذا الواقع أمبرين مناقفضين للحق المتمثل في رأي الحزب الديني . 
على ذلك. كان الفكر العلماني دوما ردا فى في الوافع على دعاوى الهروب من الواقع ومعاندته . 


إن المنظور المختلف الذى نتناول منه العلانية : الحياة والفكر العربيين إذن ليسس إلا 
منظور الواقع التاريخي بغية التعر يف بواقع تاريحنا الحديث والتصالحٍ معه والاالمام بزمانيته . 
وبشفضصس صماعه التاريخ الحديث بصبعةه ة التمني والحنين. فكان أول مك نا محىحا ملديناء حو 
الالمام بمعبى المحال والامتناع . واحترام المماضى : غعرابته وعربته وانكفائه عنا وكاد عحكنا 
4 اعتمار التاريخ جموعه مسارات حتلمة . دول أن يكون لأى ممما - الأوروو أو العربي أو 

فرادة ميتافيز يأثية تنوو به عن الاندراج ىْ العالمية الإنسانية الي اهيا التاريخ 
لحديث. فلبسيتة أووونا وحده متحانسه عارص مها العروبه وديارها بل هلى وافع تاريحى . 


تاريحى . تأبع من سبطرة اقتصادية بسياسة نم ١‏ اجماعية وثقافية وفكرية, : تسم العالمية 
بتايزاتها وتفاوتاتها. وليست أوروبا نموذجا تاما للعلانية. بل حيرات ص ها ىا 
سنئرى. ومسارات تارمخية عديدة تحكم علاقة الدين بالدنيا. تبين أن العلانية كيان تاريخي 
متعدد الأشكال متدرج ف سياقات عديدة وأشكال تختلمفة. متعرض لمائعات شتى . فليست 
أوروبا بذلك مثالا زاها نحتذى به بل مركزا انبلح منه التاريخ الحديث الذى أضحى عالما 
واشتمل على أوروبا وعلى غيرها. وعلى ذلك. فلسنا مرتهنين بالتجربة الأوروبية. ولا نرى 
سقف التاريخ فيهاء وإن كانت محركة التاريخ الحديث. ولسنا ملتزمين يحدود تجارمها 
التارحخيه . بل نحن جزء من مشروع تاريخي كونى يتجاوز حدود الغرب . فكان مركب النقص 
جاه الغرب إذن نقيض الفكر العلانى » إذ هو من سمات مضمرات الموقف المعادى للعالمية. 
الرافض لتحقق الكونية ‏ ومنها العلمانية - من موقع تخلف وجل ؛ وليس التغرب ياغتراب عن 
العصرء. بل ان الاغتراب هن سهات اطهروب من وافع العالمية. الهروبف القائم بأسم أصالة 
واستمرار تاريخي موهومين, الذي يزعم. بناء على هذا التوهم. أن النبوض إنما يتم 
باسترجاع الفرادة من مكامن الماضي في الحاضر. وعلى فرض الصمت على الواقع الذي لا 
يثى إلا بنبضة جد مكامنها وشروطها ومقوماتها في الحضارة الكونية . 

جعلنا هذا الكتاب دراسة تاريخية واجتماعية وفكرية للعلانية في الوطن العربي. مشرقا 
ومغرباً. في إطار تحليل عام لمسار التاريخ العربي في سياق التاريخ العالمي الحديث؛ بعد 
مناقشة ومساءلة معطيات التاريخ الأوروبي ارادة ابراز تنوع العلمانية, وأنغاط ارتباطها الفعلية 
بالدولة وبالدين. ودراسة لحظات من تراثنا نيرز فيها حقيقه علاقة الدئيا بالدين في مجالات. 
السياسة والتشريع وبناء المؤسسة الدينية ودورها. 

ننتقل. في الفصل: الشاني. إلى الدولة التنظيمية التى نشأت في القرن التاسع عشر. 
ونيين كيف كانت هذه الدولة عامل الدفع الأسامى في تاريخ الحداثة العربية» وكيف زرعت 
بذورا مؤسسية وثقافية وفكرية واجتاعية كانت عاد تارمخنا الحديث حتى اليوم . وفصلنا 
الحديث عن هذه الدولة لاحتواء مشروعها على ما جاء بعدها في التاريخ . فكانت بالغة 
الكثافة التاريخية. ومحطة الانقطاع مع الماضى والانفصال عنه ثم الاندراج في زمانية التارينخ 
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العالمى . خصوصا في مجحالات التشريع والتربية وبنى السياسة والمكر. وإنتاج فئه جديدة من 
المثقفين المدنيين فناقشنا حدودها التاريخية. وناقشنا مساهمات أولئك المثقفين المدنيين في 
الفصل الثالث. حيث نتناول علمئة الفكر على صورته الصريحة والضمتيّة التي نجدها في 
ترجمة الحدائة بالاسلام عند مفكري الاصلاحية الإسلامية الآتراك والعرب . 


ونتناول في الفصلين الثاني والثالث المال العلماني المساوق لواقع مشروع الدولة الحديثة 
الذى غثل 5 الشورة اي قُْ تركيا. وانفصال العرب من سباق وجهه التاريخ العثمان 
بانجاه مسار مغاير مرتد ابدبواوجيا عن هذه الوجههة. ولواستمر فيها مساأسيا واجتاعيا 
وقانونيا. 


والمكر ودراسه التراث. لم التباس موشع الدوله الوطنية بالنسة الى الدين فى سباق الصراع 
السياسى العربي الذي كان صدى للصراع الدولي بين الكتلتين الرأسالية والاشتراكية . 


أما الفصل السادس . فيستخلص ويضيف سالج تتعلق بضر ورة العلمانية في وطن عر 
دعصف به التخلف الاقتصادى وتتجاديه الصراعات الأهلية. وطن لن جد 7 تاريخيا متجها 


نحو المستقبل إلا إذا تصالح مع التاريخ واعتمد الديمقراطية والقبول بالتعددية منهجا في إدارة 
الحساة السسياسية والاحتاعية "أ 5 


5 نافل القول ان الموضوع الذي تناولناه فى هذا الكتاب موضوع شاسع متشعب 3 
التعقيد ٠‏ وكنا في كثير من الأحايين نواجه مواضيع لم يسبق لغيرئا التطرق اليهاء فكان تقصينا 
لما استكشافيا في الصاف الأول. وكان من المحتم ألا نكون قادرين على معالحة كل نواحى 
الموضوعات وجوانبها التى تناولناها. فركزنا على ما يبرز الاشكاليات والقضايا الرئيسية نما لا 
بحل بغيرها. فتناولنا بالتفصيل اصلاحات الستهوري القانونية فى مصر مثلا لأا كانت الأبعد 
غورا والأكثر إفصاحا عن القضايا الأساسية فيها. واكتفينا بالاشارة الى الأمور المساوقة لما فى 
عدر مر ضرق جية لأسيل بين 2 الكثير مما قلداه في هذا لحب ساسا 


لا شك أن كتابا كهذا لم يكن ممكن التنام لولا مساءمة عسدد من الآخرين بسبل شتى . 
فأود أن أشكر ابتداءً مركز دراسات الوحدة العربية ومديره العام لتأميين كثير من المواد التي 
احتجت اليها من ذخائر دار الكتب بالقاهرة ومكبة الجامعة الأمريكية قِ يروت , وأود أن 
أعبر عن امتناني لموظفي المكتبات الذين سهلواء أمامي. سبل البحث ووافوني يما أحتاجه: 

مكتبة الأسد. الوطنية في دمشق. ومكتبات بودلي. وتايلور. والمعهد الشرقي. ومركز دراسات 


١ ؟‎ 


الشرق الأوسط 7 اكسفورد. ومكتية مدرسة الدراسات الافريقية والشرفية في لندن. والمكتبة 
البريطانية 5 لنذن؛ والمكتبة الوطنية: ومكتبة مدرسة اللفات الشرفية أسأتيية قْ بأريس . 
ومكتبة الكونغرس في واشنطن. كبا كرّمني مركز دراسات الشرق الأوسط وكلية سان سانت انطوني 
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أولا : في مصطلح «العلانية» 


ليس معلوما على وجه الدقة كيف دخلت عبارة العلمانية على اللغة العربية. وكيف 
انتشرت فى الآداس السياسية والاجتتماعية والتاريخية العربية المعاصرة. فقد كانت الاشارة تتم 
فيها إلى عبارة مدني بصيغة الصفة والنعت بالاشارة إلى المؤسسات ذات الأسس اللادينية. كما 
نرى في كلام فرح أنطون على فصل السلطتين الدينية والمانية مثلا"'. أو ني وسم الشيخ 
محمد عبده الخليفة بأنه وحاكم مدني من جميع الوجوه»”2. وقد استمرت هذه العبارة في التداول 
حتى وقت لاحى. فهناك إشارات إلى الدعوة إلى مدنية القوانين في العشرينيات". كما أن 
عبارة والعلانية» قد دخلت ‏ عل ما يدو محال التداول قِ ذلك الوقت بالإشارة إلى معناها 
المتداول اليوم”'“. وتثبتت في أعمال ساطم الحصري وغيره بعد ذلك”. 

وليس تاريخ العبارة هو وحده المتسم بشىء من الغموض. فمن غير الواضح أيضا 
كيف تم اشتقاقهاء. وهل كان الاشتقاق من العلم (علمانية. بكسر العين) أم من العام 
(العلانية. بفتح العين, بناءً على اشتقاق غير سليم). ولكن الأرجح أن الاشتقاق الأول هو 


)١(‏ فرح انطون. ابن رشد وفلسفته. مع نصوص الماظرة بين محمد عبده وفرح اتطون. قدم لها أدونيس 
العكرة (بيروت : دار الطليعة. .)١94١‏ ص .١858‏ 

(1) محمد عبده., الأعيال الكاملة. جمعها وحقّقها وقدم ها محمد عمارة. ” ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. .)1١915 - ١417‏ ج 37 ص 387 . 

(5) فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء. 1519/8). ص .”1٠‏ 

(4) مثلاً: سلامة موسبى. اليوم والغد (القاهرة: المطبعة العصرية. [/194719]). ص .١7‏ 

() ساطع الحصري [أبو خلدون]. الأعمال القومية لساطع الحصري. سللسلة التراث القومي. 7 أقسام 
(ببعروت : مركز دراسات الوحدة العربية. ه9480١).‏ ص .١78١- 1١8“‏ 
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الأولى. فهو ذو أساس ثابت في حاضر اللسان العربي المتحقق. وهو مندرج ف قاعدة صرفية 
واضحة. ولمست عمحاولاات الشيخ عرد الله العلايليٍ وغيره لارجاع العللانية إلى العالم مقذعة 
على وحه العموم”'. كي ى) أغها قريبة العهد. ٠‏ متأخرة على واقع العمارة. 

العلّانية بكسر العين ‏ إذنث هى العارة المعتمذة ةق هذا الكتاس. مع أنه يمكن 
مبدئياء واستنادا إلى المضامين التاريخية للعلمانية. اشتقاق عبارتها من العام 07 العلم . 

فليت العلانية بالشاآن الواحد المتجانس غير المتحول. بل كانت ها تواريخ عديدة انضوت 

فق 0 سياسية ودولانية (من دولة) معينة. منحتها تمايزات ومحديدات عدة. 

تعبر الألفاظ الإفرنجية عن بعض أطياف التحققات التاريخية العلمانية. فهناك عسارة 
3 المستقأة من الكلمة اللاتينية 097!نا©536 التي تعنى لغويا الحيل م: ن املاس وال 
اتحذت بعد ذلك معو خاصاً في اللاتينية الكنسية. يشير إلى العَالم الزمني في تمزه عن العام 
الروحى. وقد اعتمدت هذه العبارة فى البلدان البروتستانتية عموما. أما فى البلدان 
الكائوليكية . فقد استخدمت عبارة اللاثيكية 131016 (الىى التحلتها اللغه التركية قْ عمارة 
1ذاانة). المشتقة من العبارتين اليونانيتين 1205. أي الناس. ووهغنةا. أي عامة الناس فى 
تميزهم عن الاكليروس 

إن ما 1 استنتاجه من هاتين العبارتين بصورة عامة هو تأكيد الأولى النواحى 
الروحية والعقلية للعلانية. وتشديد الثانية على النواحي المتعلقة بالمؤسة الدينيه كوحادة 
اجتراعية وسياسية. ولكن هذا الاستنتاج لا يفيدنا بالكثير ولا يمكن اعتباره مرشدا عاما على 

تصنيف العلانية إلى حزيين. فليست معاني العبارات أمورا ثاتة تطابق معانيها اللغوية واسم 

اشتقاقاتها : بل هى مضامين متحولة حول الاشتقاقات والمعاني اللغوية إلى معان عرفية تتخد 
مضامينها المعيلة من التاريخ . ولعن كانت هناك تمايرات محددة بن العلمانية : الديار 
البروتستانتية وق الحواضر الكائوليكية. إلا أن هذه التحديدات الكثيرة 5 1ظآ 25 يتضمنبها 
حملة. هو مساواة المرجعية الدينية في أمور الحياة والفكر بالمرجعيات الأخرى في مجتمع متمايز 
داخليا. معترف بالتمايزات. نما مجعل من أمور العمل والسياسة والمجتمع وتقنيتها العام أمورا 
لا تخضع للسلطة المؤسسية أو الفكرية أو الرمزية الدينية, ولا تعتيرها المرجع الأسامي فٍ 
الحماة . يصبح الدين فى محال العيادة الشخصيه وتغدو التجمعات الدينية. كالكنائس والفرق 
وغيرها كالتجمعات الاختيارية الأخرى من أندية وغيرهاء أمورا تعود إلى الحريات العامة. 
حيت تكون اخحرية الدينية. من حرية معتقد وحريه تجمسع . واحدة من الحريات الشخصية 
والعامة كحتى الرأي والنشر. وحيث إن الحرية الدينية حرية خاصة. لا تستطيع أية من 
ملازماتها التشريعية ان تنقض الحقوق العامة القائمة على أسس علانية . 

يصدق عموم العلانية هذا على كل الأحوال التى قامت فيها العلانية. فهي تصدق في 
بريطانيا حيث هناك دين رسمي يترأسه ملوك بريطانيا وتملكاتها (الكنيسة الانغليكانية). كم 


(1) انظر: أحمد دن الجلمانية بكسر العين لا بفتحهاء» التاقد. السئة ". العدد ٠١‏ (شباط/ فبراير 
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تصدق في فرنسا حيث تم الفصل التام بين الدولة ومؤسساتها. وبين الكنيسة ومؤسساتها. 
وليست علاقة الدين بالدنيا في المجتمعات العلمانية بواحده: فالملاحظ فى البلدان ذات 
الأغلبية الكاثوليكية. مثل فرنساء ان الدولة العلمانية التي تعضدها جملة قوية ومتينة من 
المؤسسات والتيارات الفكرية: تقوم في مجتمع توجد فيه (دون غلية) درجة عالية من الإيمان 
الدينى . تعضدها مؤسسات دينية قوية. بين| نرى ف بريطانيا وهولندا درجة متدنية من الايمان 
والممارسة الدينين, وهامشية بالغة للمؤسسة الدينية والفكر الديني” '» أما في الولايات 
المتحدة. فنشهد تدينا مدنيا شديد التمايزات الداخلية؛ منقطعا عن الدولة وعن النظام 
التعليمي. ولكنه في الوقت نفسه أحد أسس التظام الاجتماعي والسلوكي العام". إن 
العللانية» إذن. شأن بال التعقيد والتنوع . ومن المستحيل الكلام حوله دون الرجوع إلى 
التاريخ ووجهته الكونية العامة . فليست العلانية بالوصفة البسيطة المتعلقة بأمس مزعومة 
للمسيحية"'؛ أو بالسلطة الدينية”'' دون محديدات أخرى. كما نرى في الكتابات العربية التي 
تنظر الى تفردنا المزعوم على أنه صورة ة مراة ة لتفرد الآخر - أوروبا المسيحية . ليست اللساطة 
الممترضة : هرا التاريخ الساذح لأوروبا إلا مقاسلا للنبائية المسيطة التي يفرحها أصحاب 
هلا التاريخ لمجتمعاتنا. 


ثانياً: الدين وال حياة العامة في الحاضرة المسيحية 


يسترسل بعض المؤلفين العرب في إيلاء العلمانية الى آخر لاتاريخى ذي فردية مطلقة 
ركمرداننا الممترضة). ويذهب بعضهم إلى أن العلانية ترتيب للحياة العامة تامر به المسيحية. 
عملا بالعبارة الشهيرة التي ينسبها الإنجيل الى السيد المسيح. والتي يذهب فيها الى ضرورة 
اعطاء ما لله لله. وما لقيصر لمقيصرء. أى الفصل بين الدين والسياسة” ', يتسم هذا المذهب 
بخلل خطير يطال معالحته التاريخ والواقم. فهو يفرضص رارسا بين نص الانجيل وواقع 
الحياة المسيحية . تماما كما يطيب للبعض افتراض التطابق بين تاريخ الاسلام ونصوصه . 
ويغمل الواقع الشديد التعقيد لعلاقة النص ‏ أي نص - بالواقع. وأن التطابق بين الاثنين 


(7) لترصيف شعامل.ء انظر : :01010)) ولاك أعدابءء؟ إه جدمع 1 أو«مدم2) 4 , منتردكا لدو 
15-55 لسة .5-7.مم ,.(1978 .العمياع ج81 ازوو8 
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035512 2301 ,222-223 


(4) أحمد كيال أبو المجد. حوار لا مواجهة: دراسات حول الاسلام والعصر. كتاب العربي؛ ٠7‏ 
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)١١(‏ لا شك أن ساطه ع الحصري . على عادته. استشاء كبير من قصور النظر اللاتاريحي الى التاريخ 
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ليبس إلا الشأن الأكثر قر إل وجد . تفترضص هله المعالحة أن لكل وحيلة تارحصة تتناوفا. 
كا مسيحية . طابعا ونبائيا» واحدا ثابتا مند البداية. كي يععرص أن الإإسلام الأولى 5 المديئة 
أمر هاي واحل نات . وأن كل ما على المورخ فعله هو عرص الأحوال الللاحقة على هذا 

بعبارة أخرى, تفترض هذه المعالجة أن التاريخ جملة أحوال اقتضائية ظرفية لا تخل 
بالأصول الثابتة إلا بخروجها عنهاء أي أن التاريخ لا بخضع لتحولات طبيعية له خاصة به 
بل إن كل تحول هو خروج على أصل » ثم استثناف هذا الأصل دون نحولاات جوهرية . 


صيغتها البيزنطية ‏ ثم الابوبة الغربية وانطاقه عل الإسلام في عصور كثيرة 9 تواريخه ‏ 
وتختلف الأديان النبوية التوحيدية هذه عن الأديان المقسديمة التي كينت بالدوله 
وبالامبراطورية. وبشكل خاص الوثنيه الرومانية. اختلافات 15 كك تمرص 
الامبر اطوريات القديمة تجانسا عقيديا «دينياء على تشريعاتها العامة. بل كانت ذات أديان 
ضكيلة المحتوى العقيدي, كثيفة المارسة الطقوسية, نما جعل من السهل بالنسبة إلى آحة 
الجماعات المغلوبة الاندماج بآلحة الشعوب الماتحة دون أن يترتب على ذلك اندماج أكثر من 
اسمي على صعيد الديانة. ولو كان هذا الاندماج يهضى الى وحلة دينيه أوسع دول فسر 
عقاتدي . ولم تكن في الامبراطورية الرومانية المتأخرة في المتطلبات الدينية ما يفوق عبادة 
الامراطور. وهو عمليا طقس عبادى باتجاه الدولةء دون أن تترتب عليه نتائج عقائدية. 
فالوثنية ديانة توليفية تألفية في مدان وانتهى الأمر بروما إلى مسح الجميع حى المواطنة, مما 
سمح #بقارا من أصل سوري نسم سدة السلطة العليا. فكان الااندماج يتم 0 على 


تقنينات لأعراف مذدنه لاسب الأوضاع المحليةع ٠‏ فلم , يعمم القانون الرومان يتفاصيله 5 
تلك المناطى ‏ كالحواضر الأساسية ‏ التي غلبت فيها أنماط العلاقة الاقتصادية والاجتماعية 


الرومانية . فكان تجريد العبادات الوثنية من أية نزعة حصر يبه ة متطورة نحو و«وشرك تركيبى .29 
ول فتحم المحال للتعايش السلمي للحاعات الدينية المختلفة صمن حدود سسأ مسية واحدة. 


)١١‏ نعتمد الى حد كبير على دراسة تفصيلية متأنية وافية. يتجاهلها أو يجهلها الكاتيرن المرب حول 
العليانيه وصلهة الدين بالدوله ئْ أورويا ري الإسلام : 0 فرمء تعلد تعدد الأديان وأنظمة الحكم : در أسسة 


أما مع تحول الاميراطورية الرومانية الوثنية الى الامبراطورية البيزنطية المسيحية؟©: فقد 

تمسك الأباطرة بإدماح الدين في القانون العام للدولة» وأجروا ذلك على محختلف وجوه الحياة . 
لححيت صارت العودة إلى أحد الأغاط المذائية للتضامن الاجتماعي (كما 8 اليهودية مثلا) 
حيث كانت العبادة المشتركة شرط الحق وضمانته2؛ وأصبحت للعبادة متعلقات عقيدية 
حصرية تفضى بمن لا يأخذ بهاء لانتيائه إلى جماعة دينية مغايرة. إلى خارج الإطار القانوني 
العام . وتفتضى عزله قِِ خصوصية دينية مدئية مغلقة اجتاعيا وبلساء تطبق عليها أحكاما 
خاصة. جرى بذلك تسييس العلاقات الطوائفية. وغدا التسامح الديني شأنا مرهونا 
بالعلاقات الدولية وبالولاء للأكثرية. في جو مشحون بالعداء والازدراء الديني. تعضده 
تمايزات اجتاعية وثقافية مرتبة الأولوية القانونية والسياسية لفئة على أخرى بموجب تضحية 
الأباطرة بالقانون لحساب العقيدة والانتاء إليهاء الأمر الذي عاد بالضرر على الاستقرار 
والسلم الأهليين . وما زال بعض المؤلفين الكاثوليك يرى في نظام القيصرية البابوية البيزنطي 
مثلا أعل مسيحيا"" ونظاما لا تكتفى الدولة فيه بالمجاهرة بالعقيدة وبرعايتها صياغة العقائد 
(إشارة إلى المجامسع العقيدية فى نيقية وغيرها) تمثلة بشخص الامبراطور. ولا تقنع بدعم 
العقيدة المصطفاة شرع بل تعتمد الدين ومقاصده عادأ للدولة والحقوق. وتحاول تكييف 


قطنطين الذى نقل العاصمة الى القسطنطينية (استنبول بعد الفتح العثاني) وجعلها م مذينة 
منذورة أمريم العذراء. ثم دعا إلى مجمع نيقية عام 65*. دون أن يتحول إلى المسيحية إلا 
على فراش الموت. وبعد استخدامه الوثنية في إطار أولوية المرجع المسيحي الذي غدا فيها بعد 
فاعلية امتصت المرجعيات السابقة عليها ووسمتها بسمتها وباسمهاء واستاثرت بالمر جعية تامة 
بعد أن كانت جِرءًا من عالم ديفي وثنى استخدمها فيه قسطنطين. كانت الدولة الوئنية هي 
البادئة برعاية الكنيسة وإدخاها في إطار الحكم. ولكن هذه البداية لم تمنع الكنيسة من صبغ 
الدولة بطابعها. فقد كانت الدولة هي الراغبة في ذلك. أي في التحول إلى نظام سيامي 
نيوقراطي . وكانت الدولة البيزنطية مثال الدولة الدينية المسيحية بلا منازع . وغريبء فعلا 
أمر المثقفين العرب والباحئين في شؤون التاريخ الديني الإسلامي ومؤسسة الخلافة, عندما 
يتجاهلون الثراث السيامى والدينى : لاد الشام قبل الأرسلام . 


(4١)انظر‏ الكتاب المتميسز: [أكة8 :01:00 ) 1115162:4071) ]0 07771411011ط 1/16 .نم11 اننال 
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على هذه الصورة. دخلت النصوص الدينية وقرارات المجامسع الكنسية مجال القانون 
العسام والخاص. وأصبح لها قِ شرعه جوستتنيان 5879 0506) قوة ا تقل عن فوة 
القانون*" , فامترج القانون الرومانن بواجس الكنيسة امتزاجا حافظ على تراث قانون 
استأنف فيهما بعد انفصاله عن الدين واندراجه في القوانين الأورويية الخاصة في العصور 
الحديثة. وعن هذا الطريق انتقل إلى روما. فحيث كانت الكنيسة عاملة في كنف دولة 
عظمى متيلة البنيان في بيزنطية» غدت في روما السلطة الوحيدة المسماسكة فى عهد الغزوات 
البربرية لام 0 وغيرهم . . وصارت في| بعد راعية الامبراطورية الرومانية المقدسة التي 


إلا فى عهد البابا عر يعور يوس السابع ٠١6 - 1١17(‏ سلطة صعدت وهمدت مم مرور 
القرون ونخولات العلاقفات الدولية داخل أوروبا وخارجها. ولكن هذه السلطة ‏ سياسية 
كانت أم دينية كانت دوما مرئيطة بعلاقة أكبدة مع الدولة., علاقة رعايه من فبل الدولة. 
وإرشاد من ل الكنيسة لكون أهلها (أي أهل الكنيسة) مثقفي السلطة ومحتكري المعرفة. 
على ذلك لم تكن الفاعلية القانونيه للكنيسة مقتصرة ة على بت أمور قسانونية متعلقة بالكنيسة 
وعلاقاما الداخخلية وشظيماتها ومحال بمارت بل تعدتها إلى مجالاات الحياة كافة. وخصوصا 
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ف 


كل ذلك يشير حكما إلى أصول مشتركة رومانية شرقية. إضافة إلى اجتماع الدينين في إطار 
الديانة التوحيدية النبوية وما تستجلب من هفاهيم إلى السلطة والمرجعية والنص . 


علينا أي الأشارة إلى نقطة أساسية في تاريخ الفكر والفقه المسيحيين قٍ علاقتهما 
بالمجتمعات المختلفة. ليس واضحا إلى أية درجة كان ا الكنسى جاريا فى حيّز التطبيق . 
والأكيد أن هذا الأمر تفاوت حسب الزمان والمكان». وأنه أخذ في التطبيق المتجانس مع انتشار 
الرهيانيات الكرى وانزراعها قُْ الأرياف الأوروبية. أما المدن الأوروبية فقد بقيت محتفظة 
سول كبير من الاستقلالية القانونية سمح لهاب ها بعد بإنتاج الرأسالية وفئة جديدة من 
القانونيين الذين صاغوا القوانين المدنية وأنتجوا الفكر العلماني بالتعاون مع قساوسة المدن 
الإيطالية الذين ارتبطوا بعلاقات اسرية مع ارستقراطية المدن7". 

كان القرن الثالث عشر فترة مفصلية في نمو مسيحية لاتينية متجانسة ومركزية. ففى 
ذلك القرن ابتدأ نشاط الرهبانية الدومينيكية (ابتداء من )١515‏ التى انتمى إليها توما 
الاكوينى. والفرنسيسكانية (ابتداء من .)١707‏ وبين)! اختصت الأولى بالصياغة العقائدية 
مسدة بكم وبالقيام علل الماعلية الاامتحانية التفتيشية 190111510102 ابتداءً من العام 
7377 . انصب الاهتام الأسامى للثانية على التبشير في الأرياف. ولكن المجتمع الإقطاعي 
كان يجتمعاً بطى ء الوتائر. صعب التواصل والمركزة. مفتشا قانونياً. تبعا لأسس إقطاعية 
تقاسمت فيه الملكية والكنيسة السلطة القانونية مع الأمراء. دون أن يعنى هذا بالضرورة ‏ 
انتقاصا من المركزية السياسية (وفي هذا الفصل بين المركزية السياسية والمركزية القانونية أحد 
شروط الفصل بين السلطات الذى قننته الديمقراطية لاحقا) . ول تكن للممارسة الدينية 
الطفقسية الكثافة التى صارت فا قِ مابعد. قيلوءى مكلا أنه بين القرنين الحادى عكر 
والصسادس عشر. م يزد تناول الرهبان والراهبات والورعين من العامه الخبز المقدس على ثلاث 
أو أ ربع مرات 9 العام . بل استمسرت الأرياف الأوروية على حمله من المعتقدات الغيبية 
بكائنات تتنافس على ولاء الفلاحين مع الاعتقاد بالاله الواحذ وما يترتب عليه من وحدانية 
السلطة في عالم الغيب". خلاصة القول. إن هذه الفترة كانت قترة إعداد عقائدي ومؤسسى 
للببى العقلية والتنظيمية للكنيسة, تلك البنى التي لى تصبح ذات فاعلية في العمل على 
التجانس الحقيقي والشامل للمجتمعات الأوروبية إلا مع اقتراها بقيام الدول الأوروبية 
المركزية مع الإصلاحين البروتستانتي والكاثوك 


وسنرى أن الكلام عل الصراع بين الدولة والكنيسة أمر مبالغ فيه إلى حد كبيرء فلم 
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رف 


يكن للكنيسة استقلال فعلي إلا في مجتمع إقطاعي كانت فيه الكنيسة اقتصادياً سلطة 
إقطاعية» ملكية أو شبه ملكية»؛ كغيرها من السلطات . أما مع القرن السادس عشر. فد 
اندرجت الكنائس ئْ المالك الأوروبية ويناهاء عاملة فيها بصفة هيئات دينية تابعة للدولة 
وعاضدة لؤيديولوجيا الحكم. ونتيجة ذلك صر انتشار أثر السلطة الدينية في الحياة العامة 


أحد أركان الحكم الملكى وأداته الأساسية لمرص التجانس القانوني والايديولوجي على 


المجتمع 5 عياب النظم التعليمية وأدوات الاتصال والادارة التي 9 سسا الدولة الحديئة 54 م 
بعل ى ذلك التجائس الذى كان أساسا 506 للمركزيه السياسية . وبذلك أصبح الخرم 


الكني قٍ القرن السادس مشر إحدى عارباس عدم سداد الديون. وامتلات فرنسا يه 


أمسس من الملكية المحلية التي مدني اقتصادات محلية ناشطة. والني اسست لالس علية ‏ 
بروتستانتية وكاثوليكية ‏ عاملة باللغة الآلمانية التى ترجم لوثر الكتاب المقدس إليها"'. ترجمة 
كانت أحد أسس قيام اللغة الألمانية الأدبية الحديثئة. وكانت البروتستانتية في بعض الأطراف ‏ 
كاللروتستانتية الهرنسية (الهوغونوتية) 1 جنوب البلاده وبروتستانتية اسكتلندا (التى كانت لفترة 
نحت السيطرة الفرنسية) ‏ تعبيرا عن نزعات استقلالية للارستقراطيات المحلية القائمة ضد 
محاولات المركزة والإلحاق بالنظام الامبريالى داخحل أوروبا'“. ويصدق الأمر نفسه على 
المروتستانتية ا هواندية لني فادها | بورجوازيو المدن التجاربة م صد اينار الا مبريالية 
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حاربت الروتستانتية البدع دون هوادة. وعملت على قسر التجانس الايديولوجي 
'والروحي والعبادي ‏ أي على المركزية الثقافية في وجه أشكال من البروتستانتية الراديكالية التي 
عضدت حركات فلاحية ثورية. كان أهمها الحركة التي ترأسها توماس مونتزر 1121011135 
261 - حليف لوثر قِ أول الأمر. الذي اعدم عام ١056‏ وم تكن الكاثوليكية قانعة: 
بالتفرج. بل أخذت تعمل بهمة ونشاط بالغين على تقنين وإدارة الطاقات الدينية والروحية 
المائلة الي دفعت بها الروتستانتية إلىى ساحات الحرب والمكر والشعور على امتداد القارة 
الأوروبية. فكان الإصلاح الكائوليكى بدوره عاملاً على إيجاد دول متجانسة دينيا ومذهبيا. 
وعلى إندلاء الأراضى الكاثوليكية من غير الكائوليك. ولم تكن الكاثوليكية دون خيرة فى هذه 
الأمور. فقد اهتم العرش الاسبانى اهتاما بالغا بالاستواء الديني في أراضيه. فكان قد أقام 
ديوانا تفتيشيا عام 4 لامتحان الأسر ذات الأصول المسلمة واليهودية التى فرضت عليها 
المعمودية للتيقن من أن مسيحيتها لم تكن مجرد تقيّة قبل طردها من بلادها. وأسسن البانبا 
ديوانا تمتيشيا ملحقا بالفاتيكان ف العام 7 للدملاحقة الروتتانت فاجتمع جمع نرينت 
على ثلاث مراحل في المترة ١577-١545‏ لتقرير العقيدة والقانون وتنظيم الكنيسة. 

ولوضع أسس لمحاربة الأديان المحلية الشعبية - أى ما تسميه الأديان البدع ‏ وإيجاد التجانس 
الثقافي في المدن والأرياف”". وكانت إحدى وسائل فرض هذا التجانس هو مضارعة 
البروتستانتية في التشديد على الأخلاقية الشخصية وتسليط ضغوط شديدة على السلوك 
الفردي . فكان نظام الحياة اليومية في بافاريا الكاثوليكية على عهد البريخت الخامس ١7‏ )اء76ط1م 
الا 1) راد صورة لجحنيف الكالقينية 2"081918. اشتد الضغط على الريف في 


كانت من وسائل القضاء ء على مرتكدات لديانات المحلية والنظم الاجتماعية العصية على 
المجانسة والمركزة. أما العنف فأخذ أشكالا مهولة. لم يكن أقلها المذابح التى عرفت باسم 
مذبحة يوم القديس بارتيليمي في باريس .)١517/8/715(‏ ول تنته الحروب الدينية والمذابح 
المهادفة إلى المجانسة المذهبية إلا مع معاهدة وستفاليا للعام ١544‏ التي أفضت بأورويا إلى 
نظام دولي جديد بتكريسها استقلال الدول الألمانية وهولندا وسويسراء وإخبائها الفعللى (دون 
الإسمى) الامسراطورية الرومانية المقدسة. وإحكام مركزية فرنسا قي النظام الأوروبي على 
حساب إسبانيا. إضافة إلى ذلك. كرست معاهدة وستفاليا النظام الدولي الأوروبي على أساس 
مبدأ مأوذاع: ذبازع ,مزوع: كنازنه أى ما يقابل القول بأن الناس على دين ملوكهي"" . 


كرس الإاصلاحان البرونستانتى والكاثوليكي . إذن» مبدأ التجانس المذهبي . وتبعيه 
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وإمكان اللعس على العلافات الدولية داخل أورويا. اقترن هذا باتفاق بين ملوك قرنسا 
والكنية الكاثوليكية. اعطى بموجبه الملوك حق تعيين أصحاب الناصب الكبرى في 
الكنيسة. مع إعفاء الأملاك الكنسية من الضرائب (على عكس إسبانيا حيث خضعت أملاك 
الكتيسة لمعدلات مرتفعة من الضرائب). أما في إيطالياء فكان المنصب البابوي وسلطاته 
جزءً| من نسيجح العلاقات بين الدول الاإيطالية المختلفة. وانضوى في إطار الصلات بين 
الأسر الارستقراطية . واضطربت الحياة الدينية في بريطانيا بين إعلان هنرى الشامن نفسه 
رئسسا للكنيسة عام 0 . وحله الطرق الرهبانية واستيلائه على ممتلكاتها. والخرب الأهلية 
الى أفضت بعد أكثر من قرك إلى تأسيس كنيسة الدولة والسيطرة على القرف الروتستانتية 
الراديكالية» بعد أن جرى استيعاب بعض عناصر البروتستانتية في الكنيسة الانغليكانية (أو 
الانكلو ‏ كاثوليكية). 


كانت حصيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر الغزيرين بالتاريخ, اذنء أمورا 
تخالف الصورة التى ينشرها بعض المثقفين العرب حول العلاقة بين الدين والدولة في أوروبا. 
بهم وشرريا اناما على الأرجح. إلى قراءات في المختصرات. أو إلى بقايا ذكرى دروس 
التاريخ في المدارس الثانوية أو الاتدائيه. فقد كانت حصيله هذين القرنين توصع المسيدحية 
الروتستانتية والكاثوليحية ىُْ المجتمعات ومحريلهها من مجتمعات مسيحية اسسميا إلى مسيحية 


بالفعل. بالتعاون مع دول مركزية احتاجت في مركزتها إلى جعسل مجتمعاتهبا سفوحا مستوية 
ثقافيا إلى المحد الذى سم ما نةه سبل الاتصال والآدارة 5 ذلك الزمان. وسوسمت تلك 


الدول في الاكليروس الفئه القائمة على التوحيد الثقاقي والقانون . 

كانت الدولة السلطة السياسية المدنية العلانية؛. وكانت الكنيسة هيئة ثقافية 
وأيديولوجية وقانونية إضافة إلى كونها هيئة علمانية» مدنية. تسيطر على أملاك واسعه وتدفع 
ببعض كيرائها ‏ مثل الكاردينال ريشيلو داءناعط 180‏ إلى أرفع المناص ل الدولة . وتتداخحل 
في قياداتها الارستقراطية. بحيث كانت الأسر الكبرى تدفع عادة بواحد من أبنائها إلى 
الكنيسة حيث كان يننظر أن يرقى سسرعة بالغة إلى أعلى المراتب. كانت علاقة الكنيسة 
بالدوله بذلك علاقة شراكة وتداخل وتضافر في نظام عام طرفه الأقوى سياسيا الملكية, التي 
صارت تحكم بموجب حقوق إلهية اخترعتها لما الكنيسة. دون أن يمنم هذا من وجود 
الصراعات بين مؤسسات الدولة ومؤسسات الدين. ولكن هذه الصراعات لم تكن شاملة ‏ 
وم تكن للواحدة أغلبية تامة على الأخرى تشمل أولوية على كل الصعدء. ولا كانت علاقيات 
الأولوية دائمة. بل حولت حسب وتائر التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية. كانت 
المسيحية عقيدة رسمية للدولة التي تماهت فيها ‏ كما في بيزنطية ‏ المواطنة مع العبادة والانتماء 
المذهبى . فكان غير الكاثوليك محرومين من الحقوق المدنية في البلدان الكاثوليكية: وغير 
المروتستانت محرومين من الحقوق المدنية ومن إمكانية دخول الموؤّسسات التربوية أو خسدمة 
الدولة في البلدان الروتستانتيية . ركانت الكنيسة القائمة على محاربة البدع ومحاكمة أهلها 
الذين كانوا يسلمون إلى السلطات المدنية لتنفيذ الأحكام بحقهم (كما في النظام القضائي 
الإسلامي). ولذلك نجد أحد أكبر دعاة التسامح الديني في إطار الفكر الليبرالي» وهو جون 
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لوك ععاعه 1 سطولى بيهر هلا | التسامح على الفرق البروصتاتتية ويسني منه الكائثوليك 
والملحدين. ونجحد شكاكا 10 هو فولتر 1 يشدد على ضرورة ميدأ دين الدولة لضبط 
الشعب. وعلى ضرورة حصر الوظائف العامة بالمنتمين إلى هذا الدين أو المذهب5". كانت 
علاقة الدير: بالسياسة شأنا مسلا به من قبل البد-هية السياسية. ولى تكن العلمانية بالأمر الذى 
استمخدمته الدولة لتطويع الاكلروس. ولا كان لها علاقة بالصلة بين الدولة والدين التي 
قامت على أساس هرد الدي: . ليس غرييا أن ينزع بروتستانت فرنا إلى الراديكالية أكثر من 
غيرهم, وأن ينطبق الأمر نفسه على كالوليكبي بريطانيا””". 


ولا لم تكن هنالك ضغوط ثقافية أو فكرية أو أيديولوجية على اطيئة الكنسية (خلال 
الضغوط الدينية من الفرق المخالفة). لم يكن غريبا أن يكون أفراد الاكليروس السباقين إلى 
البحث العلمى 0 اورفناء وينسبى الكشر من الناس أن كوبرنيكوس 15 6)) تقسهة كأ 
قسا . كما أن الكشرين يبملون حقائق أساسية. ومنها أن المذهب الاسمى في الفلسفة اللاتينية 
26215 وقادته بالطبع من رجال الكنيسهة ‏ كان 502 اسك الارتباط بصعود المفاهيم 
التجريبية الأولى في العلوم الطبيعية وفي الدراسات الرياضية التى أدت إلى العلم الحديث عند 
غاليليو 081110 واسحق نيوتن 201681602. وقد ارتئكزت تلك الدراسات على العلوم العربية 
النتقلة إلى أوروبا”". تأسست جمعية يوع في عهد مجمع ترينت لتكون الذراع الفكرية 
والتربوية للكنيسة الكاثويكية. وتشير الأبحاث إلى أن اليسوعيين كانوا بالغى النشاط في محال 
العلوم الطبيعية التجريبية والرياضية. واد لحرن ميم رايا شل عن 9 ثيقَة بالأسحاث 
الفلكية الكوبرئيكية. ولم تكن النظرية الكوبرنيكية مس أمورا عقائدية استراتيجية 
هذا الأمر في محاكمة غاليليو التي دُرست مؤخرا فى ضوء محفوظات كاملة عن المحاكمة 
اكتشفت مؤخرا في الفاتيكان””". فقد حيكت في روما مؤامرة يسوعية ضد غاليليو بقصد 
القضاء عليه وعلى جماعة ثقافية ارستقراطية ارتبط مهاء وكانت فاعلة تحت رعاية البابا. بل 
كان القصد البعيد من تلك المؤامرة التأثير في سلطة البابا ذاته. وكانت التهمة التي وحيت إلى 
غاليليو. فى أول الأمرء, أعظم 26 بكثير من الأخذ بالنظرية الكوبرتيكية (التى لم يأخذ بها إلا 
ما و3 فد اليم بالأخذ بالنظرية الذرية التي حرمها مجمع ترينت لأنها تنفي الأسس 
الفلسفية لطقس الافخاريستَي (تناول القربان), كما قررها هذا المجمع : تذهب هذه الأسس 
إلى أن النبيذ والخيز يتحولان بالفعل إلى دم المسيح ولحمه عندما يتباركان 
01 ب بينم| تقيدالنظرية الذرية امتناع ذلك . وتأويل التحول الحوهرىي تأويلا 
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يحازيا . أما البابا فاضطر إلى محاراة اليسوعيين لجملة من الأسباب السياسية المستجدة. ولكنه 
تدخل في ترد نيب المحاكمة وفي تعيين هيئتهاء وفي صياغة التهمة التي نجح في تخفيضها من 
تهمة مهلكة إلى تهمة لا تحمل عقوبة الموت ولا تقارب موقعا عفيديا استرانيجيا ممم 
لقصل الكاثوليكية عن العقيدة اللوثرية التي رأت في الافخاريستيا وجودا ممزدوجاً فى الآن 
الواحد للخبز وللحم المسبيحح وللنيذ ودم المسبيح 09 13 .. فكان أن لجح البابا في 
حماية غاليليو إلى حد. وي الدفاع عن نفسه ضد تهمة رعاية كافر محكوم بالموت. ول يحتجز 
غاليليو في السجن بل سمح له بالنزول في متزله الريفى 

نستنتح من ذلك أن الكنيسة لم نكن على صورة منبجية ولا كانت بالضرورةء عائقا في 
وجه البحث العلميء وأن العلانية ليست بالشأن المرتبط ضرورة بالفاعلية العلمية. بل إن 
هزه الفاعلية قد تبقى منحصرة 5 الأمور التفصيلية للسحث دون أن نؤدى بالضرورة الى نظرة 
عدائية تجاه الدين. شريطة ألا يصار إلى تعميم الحقائق العلمية ومناهجها على تمتلف مجحالات 

عمل العقل قُْ العقيدة. وأن يعتير الدين حجحالا منفصلا عن العلم . يبدو ذلك ٠‏ بوتسوح من 
تدين العذد الأكير من علاء الطبيعة. من روبرت بويل ءالإه8 الذى كان معاديا بشدة للالحاد 
والشك في أمور الدين» والذي رأى في العلم براهين على تفاهة الإلحاد. إلى نيوئن الذى آمن 
بالكيمياء والسحرء واعتير مدارات الكواكب وسرعاتها أمورا - على انتظامها - موضوعة من 
قبل الله له خضع لمساءلة بشريه3'ى ومن جوردانو برونو 90ناء8 010:0280) الذى امن 
بالأعداد والخروف السسحرية!2' إلى غالبية علاء الطبيعة في القرن الساسع عثر الدين كانوا 
مؤمنين بالله”“. بل إن الكثلكة الفرنسية بقيت حتى نباية القرن الشامن عشر متهاشية 
العلوم الطبيعية على أساس الفصل بين العلمية والخلق. وم يعارض علوم الطبيعة ونتائجها إلا 
الحانسينيون القريبون من البروتستانتية» ول تنقلب الكنيسة الفسرنسية ضد العلم إلا على أثر 
المصادمات التى ئلت الثورة الفرنسية - بل رأى اليبسوعيون في النصوص المقدسة إعادة صياغة 
للقانون الطبيعيى”" 

كانت مساهممه العلم دون شك مساهمة كبيرة في بروز حيزات معرفية خارجة على سلطة 
النص والمؤسسة الدينيين. فقد كان من آثار الاكتشافات العلمية الأساسية ‏ خصوصا المعارف 
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الفلكية الحديدة ومساهمة غاليليو وديكارت 0602 قِ خويل الطميعة إلى حيز رياضى أن 
حطمت صورة الكون كحيز متناه مرتب هرميا وقيميا على صورة سماوات وأراض, وأفلاك, 
ووضعت مكانخها صورة مكان لامتناه محكمه قوانين بدلا من طبائع كامنه. كما قضت على 
المكان المتمايز داخليا بتهايزات نوعية . ووضعت مكانه مكانا هندسيا متجانسا ومجردا«”. فى 
عادت الطبيعة موسومة ة بغايه خارجية عنباء وما عاد الانسان مركأ للكون. ف) عادت عنايه 
الله بالإنسان, تاليا. حور حركة هذا الكون. بل أصبحت الطبيعة عمياء لم تخلق لأجل شيء 
بل هى كائنة لا غاية ها. ولشن كان نيوتن. كما أسلفناء مؤمنا برعاية الله المستمرة للكون. 
حتى أنه اعتقد أن المجموعة الشمسية لا بد أن تنهار وتنكمش على مركزها إن رفعت عنها 
هذه الرعاية المستمرة!"'. فان هذا الاعتقاد ١‏ يستتبعم إيمانا ضروريا بغايات إلهية خارجة علل 
الكون. بل إن دور الله لا يتعدى فيه. حسب أحد الباحثين» دور عامل الصيانة المواظب 
باستمرار”* © . مد هذه النظرة بدقة تجريبية ورياضية نادرة اتصفت بها ممارسة نيوتن 
العلم' '““). أضافة إلىى ميد أ اقتصادى أساسي هو أنه لا يجوز الاعتراف بأية علل في الطبيعة. 
إل 4 تكن فى ان صحيحة وكافية لتفسير الظواهر موضع النظ "). أصبح الله يموجب ذلك 
فرضية غير ضرورية؛. مقحمة على الطبيعة ما حذا ب لا بلاس 3امة 1 في حديث شهير مع 
تابليون إلى المَول إن نظامه الكوني ليس بسحتية اله كفرضية مفسرة”»2. بل كان افتراض 
نيوتن تدخل العناية الافيه فى صيانة الكون أمرا سخر منه علماء آاخرون من المؤمنين مثل 
لاسنتز عاتططزع.آ. الذى رأى في فرضية الرعاية انتقاصا من قدرة الله على خلى اله كاملة 0 
خلل فيها ولا حاجه عبا للرعايه'). مثل موقفف نيوتن ومثلت التعليقات عليه. إدد ب 
وسطا بين الغائية الاعجازية المسيحية. والنزعة التى تبلورت في ما بعد كما نرى في مثال 
لابلاس ‏ لاعتبار الانتظام العقلى للطبيعة بحدّ ذاته الألوهة عينباء أي الدين الطبيعي”. 
خلاصة القول. إننا في تقصينا أسسس العلانية علينا أن نتفادى الانزلاق إلى الشعارات 
يندم بلدكر عد انتظار بار درامية بين العلم 0-6 فالعلم حملة معارف مضبوطة 
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وضع كانت فيه التصورات المبنية على الفاعلية العلمية آخذة في التوسع في مجحالات تخرج عن 
نطاق العلم وتنافس الدين في المرجعية التفسيرية, بمثل ما كانت قادرة على الارتباط بمرجعية 
اجتاعية وسياسية ‏ وني النهاية ايدبولوجية وثفافية - وعلى تهميش العقلية الدينية والدفم بها 
إلى مجال خاص من مجالات الحياة. هو العيادة. وما حصبل ذلك إلا باجتماع الحدانة العلمية 
المعممة. واكتشاف العالم التاريخى بما هو يجال للتحول. واقتران ذلك مع اكتشاف إمكان 
التحول المجتمعى المنعكس في الديمقراطية السياسية”. 

بعبارة أخرى. كانت الأسسى العقلية للعلمائية كافية لاكتشاف حقيقة كون الشات على 
الماضى أمراً موهوماً. مقترناً بسلطة عقلية واجتماعية قاهرة قائمة على وهم الثبات هذا. كذلك 
اقترن هذا بوضع سياسى تصونه مجموعة علانية من المثقفين ذوي المهن غير الدينية؛ المرتبطين 
بالصعود السياسى للمئات غير الارستقراطية. الرجوازية وغيرها. التى أدى صغطها 
الاجتماعي والسيامى إلى التحولات الديمقراطية. لاا شك أنه كان للمؤسسات التربوية 
الجديدة ومتعلقاتها الاجتماعية أثر كبير في نمو الفكر والتصور خارج إطار الخيال الديني. ولا 
شك أن البذرة كانت قد زرعت في ايطاليا في النصف الأول من الفرن الخامس عشر. عصر 
النبضة الإنسانية التى عبرت عن ثقافة فئات اجتماعية ارستقراطيسة مستقلة عن النظم الملكية 
والامسراطوريه وقائمة على عصبيات مدينيه مصمحه بعروة ناححمه عن التجارة. فكان الأدب 
الانسانى وثقافته. كما ترى دراسة لامعة. شأنا عصيا على الحصرء. فلم تكن له حدود. عدا 
اعتبار مكانته في الإطار الاجتماعى هذه المدن ‏ أي كان علامة على تميز ثقافي لفئات اجتاعية ' 
وهذا أمر يقبل مقارنة نامة مع «الأدس» في العصر العباسى . الدال على معرفة وسلوك وذوق. 
وم يكن المقساوسة بعيدين عن ذدلك. فهم كها أسلفناء. كانوا على ارتباط وثيق بالنبح 
الاجتماعى للمدن الايطالية وبالمستويات العليا للكنيسة. وأشرفوا ‏ مم مثقفين زمنيين ‏ على 
إعادة الاعتار إلى المعارف الطبية والقانونية الرومائيه الى اسشندت إليها الحامعات 
الإيطالية”"©. فجاءت الفنون راقية. ودخلت مجال العمارة الدينية والزمنية الني رعاها زميون 
واكلريكيون. وتفجرت طاقات حمالية كبيرة فى الموسيقى . ودخلت مجال موسيقى القداس بعد 
رفع التحريم عن عزف الآلات فى الكنائس . فتوجت في البلدان الكاثوليكية عند مونتيفردى 
103 وبعده بزمن طويل عند 24 ((82 فى ألمانيا المروتستانتية . وكان فى بقية أورونا 
ما ضارع المؤسسات التعليمية الايطالية الحديدة: كليات في جامعات اكفورد وكمسبردح. 
والكلية الملكية في باريس التي تأسست عام 1070 وعرفت في ما بعد باسم كوليج دي فرانس 
ععموءط عل عع01!8), ونشطت هده المؤسسات كلها فى انتاج المعارف اللغويه والتارخيه 
الضرورية لتقصى نصوص القانون والكتاب المقدس. وأفضت بالثقافة الأوروبية ‏ التي 
أخحذت تنفصل إلى ثقافات لغوية مختلفة. مبتعدة عن الثقافة اللاتينية التي كانت عياد الثقافة 
الاكليريكية ‏ إلى انتاج أشكال أدبية جديدة تتناول موضوعات دنيوية» أ*مها الرواية. واقترن 
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هذا مع بروز أشكال جديدة من الوعى المنمثل بتقنيات جديدة للرؤيا وللرسم*2. كان عالم 
جديد يبرز إلى العيان. كان في بداياته منحصرا بفئات مستثيرة. استمرت قرونا طويلة غير 
ائية في أبعادها الخيالية عا فرضه الدين على المجتمع من اعتبار سياسي ومن عبادة اجتماعية 
وتقوى ذاتية . 

لم يقف الرابط الايماني حجر عثرة أمام بروز الأسس القانونية والنظرية للديمقراطية. 
ومن ثم للعلمانية. وقد قامت هذه الأسس على أنقاض نظرية الحق الطبيعي الذي افترضته 
النظريات القانونية الكنسية على أنه حق سابق على الحقوق المانية وقائم بالمشيثة الإلحية. 
استندت النظرية الحديدة في صيغتها الكلاسيكية عند الهولنديى هوغو غروشيوس 80ا1] 
)١156 ١58759 1115‏ إلى إرجاع ممهوم الح الطبيعي إلى المضامين التي كانت له في 
القانون الروماني., والتى اعتيرت كل الحقوق حقوقا مدنية. قائمة على الطبيعة البشرية. فعل 
الرغم من اعتبار هذا الحق من قبل غروشيوس على أنه قائم بموجب المشيئة الإلهية في المصاف 
الأخير. إلا أنه أعاد الرباط الرومان لمباشر بين كل تفكير فى الحق. ومدنية الحق. وجعل من 
الحق المدنى حقا قائم) على الضرورة الى تستتبعها الطبيعة المدنية للبشر""" . صار من البديبي . 
بالنظر إلى هذا التوجه السياسى والقانوني. ربط الطبيعة البشرية بما كان مناسبا لفترة بدايات 
الرأسمالية الأوروبية الى استندت إلى المدن المتحررة 1آآظ2 من الكهنوت. والمحتاجة إلى 
نظم قانونية مناسبة لتحرير الملكية والمعاملات التجارية. فكان أن برزت النظريات الليمرالية 
على أساسس من الحرية الاقتصادية ‏ عند جون لوك خصوصا - الى قد تضاف إليها 
الديمقراطية السياسية وقد لا تضاف” ''. وأصبح بالامكان تعريف العدالة على أنها تسديد 
الالتزام”*'. ولعل الذروة التي وصز إليها هذا الاتجاه المتمثل في انفصال نصاب الاقتصاد عن 
السياسة. وقيامه علما مستقلل باسم الاقتصاد السيامى في القرن الثاهن عشر. ولم يكن هذا 
مكنا دون كسر الرابط بين حيازة الملكية غير المنقولة والسيطرة على البشرء وإيلاء الحرية التامة 
إلى الأملاك المنقولة لق أصبحت الشكل الأسمى في إطار بروز مفهوم جديد وموحد 
للثروة"". قريب من المفاهيم الكمية التي كانت قد أصبحت التصورات المؤسسة لعلوم 
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الطبيعة. استتبع ذلك بروز مفهوم أساسى هو حرية المجتمع المدني واستقلاله في علاقاته 
الداخلية عن الدولة وعن كل المؤسسات الأصرى, كالكنيية, وهو مجتسع في عبارة هيغل 
اعوء1] الشهيرة. «مملكة الأهداف». جتمع فابل للاكتشاف عن طريق الاقتصاد السياسى 
الذى أدى فى أواخر القرن التاسع عشر إلى وعى انفصال حيز الاجتماع عن حيز الاقتصاد 
وقيأمه على علم مستقل هو علم الاجتماع. ولئن كانت النظريات الليبرالية والاقتصادية 
الكلاسيكية ترى في المجتمع حيّزاً لطبائع بشرية ثابتة - كميكانية هوبز 5عدااه14 أو فردية لوك 
»106 إلا أن المذهب التقدمى الفرنسيى في القرن الشامن عشر إضافة إلى نقد روسو 
م155 للاتاريحية الليرالية انلكا عليه أديا إلى وضع الماريخ مكان الطبيعة الثانَة 
أساسا للحقوق””'. هذاء وتضاف إلى الفلسفة الحيغلية. ثم إلى التحولات الفكرية ‏ الأهمية 
التى جلبتها أعمال كارل ماركس . 
لقد تضافر هذا الفكر القائم خارج اسار السلطة الدينية ‏ دون رفضه إياها بالضرورة - 
مع الحو الذى أشاعه استقلال قوانين الطيعة عن الغائبيات الختارجة عن الطيعة. وكان 
الواضد أن النتيجة المحتمة والمترتبة على استقلال المجتمع عم فئات جديدة من المثقفين 
وعردم- العلم والعمل عن شروط المؤسسة الدينيهة. هو هو وضع أسس سسى النظام العام - فكريا 
وثقافيا ورمزيا ‏ - موضع التساؤل والشك. ولم يكن وصول المساءله إلى يجال مسلات الديانة 
نفسها إلا قضية وقت. بل لقد كان ديكارت الورع التمى شكاكا على السرغم منه'*/. وكان 
مشروعه الفلسفي أساس بداية النظر النقدى في الكتاب المقدس. لا شك في أن امسن 
الحقيقى للنقد التاريخي للنصوص المقدسة كان سبينوزا :581202 فى دراسته التاريخية للعهيد 
القديم , حيث بى أن هذا النص لا محتوى على ماده معرفية تخضع لمحطات التصديق أو 
الرفض الواقعيين. بل هو يحتوي على خطاب أخلاقي مناقبي أسطوري”". أسس سبينوزا 
بذلك المحث الفيلولوجى ‏ أى التاريخى اللغوى ‏ المضبوط. ففرق ما بين «الحقيقة؛ كم| يراها 
الدين وتراثئه. وبين معنى النص رةه كها تشير إليه دلائل الواقم ووجه الأنظار إلى 
الامكانات المتاحه أمام السبحث الفيلولوجى قفام اليبسوعيى ريشار سيجولة اذ لننكء: ]ا 
في الربع الأخير من القرن السابع عشر بدراسة نقدية للعهد الْمَديم. بين فيها اضطراب 
النص. لكنه جوبه بردة فعل ديئية بالغة العنف قضت على أي بحث في هذا الموضوع في 
فرناء واستمر ذلك حتى منتصف القرن التاسع عشرء. عندما استأنفه باحثون بروتستانتيون 
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يض 


متأثئرون بالأبحاث البروتستانتية الألمانية فى النصوص المقدسة””* . 


ولكن نشوء الروح اي في القرن التاسم عشر حرّر العقلء, ومكنه من النظر في 
سين الكت المقدسهة. الى بذا أ ن لها محررين وتواريخ ومستويات نصية ذات أصول حختلقة 
7 لها اماما بوقائع عصورها وأساطير هذه العصور أولى من الارتباط الذى تنسبه إليه 
المؤسسة الدينية بالحقائق المطلقة وباليوم*:*“. ولعل المؤشر الأكبر على انبيار الديانة باعتبارها 
العامل المقرر والمرجع الآخير في النظر أن البحث فى شؤون النصوص الدينتية جاء من داخل 
المؤسسة الدينية نفسها. وخصوصا مع بداية النسحث التاريخي ف حياة المسبيح عند القس 
البروتستانتى ديفيد فريدريش شتراوس 5612055 .210.7 ومع التجاوز الفلسفى للمسيحية 
وللديانة عموما. عند فوير باح طاعواءرعنع] دى العربية والتنشئة الدينيتين وبأثر ص التارحيهة 
اليغلية'". انتهى النقد التاريجى للنصوص في القرن العشرين عند بونيوقر لء2]ءز(] 
ع6]ء0 ه80 إلى عملية نزع الأسطورة عن النص. واعتبار مضامينه مضامين أخلاقية إيمانية 
لا صلة ها بوقائع التاريخ . مضامين فاعلة على مستوى الرمزء دون الدلالة على واقع الا 
واقع الخيال الأسطورى لعصرها. كان المرن التساسع عشرن إذن, المرن الذى خحضع فبه 
الفكر الديني نفسه. إلى حد كبيرء إلى منطق مستقى من خارج الدين» منطق إنساني أخضع 
النص لطبائع الثاره يخ والمجتمع . واقترن ذلك بالصع بانزياح المرجعية الدينية على صورة شبه 
تامة. فاكتشقفت أصول الإنسان التاريخى في نقاط متدنية من سل رقى » وأصول الإنسان 
الجيولوجي في سلم رقي حيواني يبتدىء من كائنات بدائية تتفرع إلى أنواع منها أصناف القردة 
التي انسل منها الإنسان. واكتشف ماركس. شاءًٌ على تاريخية البشر وعلاقات السلطة 
والإنتاج. أن للأشكال التاريخية أسسا فى الاقتصاد وفي علاقات القوى الاجتماعية. ريمكن 
القول استنادا إلى هذه الجدّة في التاريخ البشري إنه بينم) كانت الأمم والحضارات كافة تدعي 
الانتساتب إلى أبطال أو أنبياء أو الهة. فإن الحضارة الحديئة هى الوحيدة التى ادّعت أنها 
أفضل فى حاضرها منبها في بداياتهاء البدايات التى ألقت بها في يجال النهيمية والطمجية”2. 
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لتأمت هذه الاتجاهات ني وجهة واحدة مع تيارات أخرى تنافرت أو تكاملت معها 
550 ؛ منها تيار التهكم الإالحادي الذي مثلته مادية دولباك عةط12'1101 في القرن الثامن 
عشرء وتيار الدين الطبيعى الذى اتبنا على دذكره. والدى اعتير الأديان ال رأسهالية والنصوص 
المقدسة خرافات قائمة على عبادات صنمية”, كما أدت هذه الاتجاهات إلى تنحية الدين إلى 
معام الثقافة الهامشية الخاصه بمئات معينة. قد تكون واسعه. ولكنها دون ممام تَقَاقٍ أو سلطة 
ثقافية, فته تسيطر عليها ثقافياً: فنّهَ هامسّية هى الاكليروس . 


لم يكن التئام هذه الانجاهات بمعزل عن تضافر أكبر حَكمَّ وجهة التاريخ الأوروبي- 
الذي أصبح تاريخا كونيا ‏ فى القرن التاسع عشرء. الذى عير عنه ماركس فى نص شهير حول 
تضافر الاقتصاد السيامى البريطاني (أي المجتمع المدنى) والفلسفة الألماتية (أي التاريخية ونقد 
الدين) والسياسه الفرنسية (الديمقراطيه الثورية). تضافرت هذه على توجيه ناريخ أوزوصضا 5 
وجهة ديمقراطية أسستها ثورات قومية واجتاعية عنيفة .)١4174 21848 2١87 ٠(‏ وكانت 
فرنسا البلد الرائد في مجال إيضاح الصلة بين الدنيا والدين. فكانت الأمور خارج فرنسا غير 
واضحة المعالمء علمانية الوجهة في الواقع دون أن تتكامل هذه الوجهة مع فكر معاد للدين أو 
مهتم به. فقد كان الإلحاد في ألمانياء مشلاء مقتصرا على هوامش يسارية وعلى فكر العلماء 
الوضعيين الماديين أمثال كارل فوغت ]ع7 [:1»2[ وجاكوب ماليشوت )01ء543165 3105ل 
اللذين قصدا تقديم حجج تشير إلى أن العلم يؤدي ضرورة إلى نبذ الدين بتشديده على أزلية 
المادة وانعدام الغائيه في الطبيعة'"' . 

أما في بريطانياء فكانت العلمانية مذهبا فكرياً مستقى من الدين الطبيعي وقائم) ني اطار 
فلسفات نفعية ووضعية ترى في تحسن الحياة المادية شرطا كافيا لإسعاد البشرية”". وفي 
الحالتين جوببت الدعوتان بشىء من العنف المؤسبي”'“ ‏ دون إراقة الدماء. فكان آخر اعدام 
في بريطانيا بتهمة الكفر قد نقذ عام 217941". وكان العلم وال حياة في بريطانيا واألمانيا يسيران 
على وتيرة مستقلة عن الدين كل الاستقلال؛ على الرغم من تأكيد الكثير من السياسيين (كم 
يحدث فى البلدان العربية) أن المسيحية جزء أساسبى من القانون. والحدير بالملاحظة أن هذه 
الأقوال كانت صادرة عن أشخاص زمنين كانت بيدهم- أى في مجلس العموم ‏ سلطه 
لتحديد العقائد الدينية قادرة على نقض قرارات المجلس الكنسى . لم نحدث صدامات جدية . 
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إن 


بل إن تاريخ الداروينية يشير إلى أن آثارها قٍِ الدين امتصت من قبل المؤسسة الدينية بالتزامها 
لبعض موضوعات الداروينية الأساسية. جريا على مزاج العصر”". 
أما فى فرنسا فكان الصراع أكثر حدة. فقد كانت الكنيسة واقعة تحت ضغط شديد من 

الدولة. حتى قبل الشورة. التي حاولت (وفشلت) مرتين في القرن الثامن عشر فرص 
الضرر اب على الأملاك الكنسية. وطردت اليسوعيين من المملحة عام ١‏ لتقريرهم أولوية 
السلطة الروحية على السلطة الزمنية. وأحلت مكاتهم معلمين زمنيين فى مؤسسات التربية التى 
كانوا يشر فون عليها. بل كانت الدولة الفرنسية قد رفعت الحرمان من الحقوق السياسية 
والمدنية العامة من لمروئستانت عام /الملا١ا‏ عندما امت منذا التسامح المذهبي”" . دلك 
المبدأ الذي لم يقر في بريطانيا تجاه الكاثوليك الا في العام نيا (ونجاه اليهود عام 1847 
والملحدين عام  )١847‏ هذا بين كانت الدولة الفرئسية قد منت في العام /اه6/ا١‏ قانونا 
يفرض الإعدام على كل من , يعبر عن رأى معارض للدين. وهو القانون الذى ظل دود أثر 
عملى”". وبمجيء الثورة الفرنسية؛ تم الاستيلاء على أملاك الكنيسة وإقرار قانون مدني 
يحكم الاكليروس . ثم أقام روبيسبير 10665816116 دين العمل وعبادة الكائن الاسمى الذى 
جعل من كاتدرائية نوتردام في باريس دنا له وأقامت الثورة الفرنسية أشك لا علمانية كشثيرة 

من الطفوس الجماعية التي كان روسو قد وجد فيها عادا للاجتماع وهي أشكال استمرت 
لاحمًا في الكونتية 0006© والسان سيمونية 2905318-51008. أما تابوليون. فقد توصل إلى 
اتغاى مع الكنية عوضها بموجبه عن بعض الخسائر المادية الى أدى إليها تأهيم الممتلكات . 
لم اتسم القرن التاسع عشر على امتداده بصراع مرير بين الدولة وكنيسة محاول استرجاع 
مواقعها المادية والاايديولوحية والمعنوية الابقة, وخدض غننا احتكار النظام التعليميى”". 
واحتكار الزواح الذي كان نابوليون ند يله عدتياً. فنجحت في الضغط بانجاه تجميد منصب 
رينان 28هع18 في كوليح دي فرانس عام 5 للنفيه ألوهية الميح. وكان عمل رينان في 
الواقع النقطة القى ارتكزت عليها الجحهود الكنسية فى صياغة مواقع دفاعية تلود مها العفقيدة. 
بل عملت الكنيسة على 555 عذة لاتقاد العقيدة وربطها بالعلوم الطببعية الي أخذعا 
الوضعية الفرنسية علما على فساد ال 


)556١‏ برماععامعظ ©[ إه بإفعااذ ك4 :ئء651 071101 111411]ب2051-1(0] 11:6 .ع1م1540 .16 05د[ 
32611086 )) 1870-1900 ,مه ©4771 4:14 8112111 أن ي) 11] 1آندام ع 10 اتنا ك2775ء أ 10 07716 ) 10 ءأعع14 5 
9-2 .5مقطء .(1979 . ووع2 لاإااورءعلازلرنا ععلعطدوم) : .5ك ك5 


61/١‏ 0-0جم ,ععقمعط :نالع ) طنوءء 1ع اط ١١1١‏ 75عناع1[أ6 015ل 0014 5ع ]أن !)ته ) , تعصلوص 
(14) المصدر نفسه. ص ١372‏ . 
(59) ]0 لإألواعنالونا ,1815-1870 ,ععانيه:آ ١ثا‏ كان اوذاء؟1 7مأناء536 ,0م اعقط) بلء11مع0) للهدهرآ] 
4-6.هم ,(1963 ,كوع]2 لإاأورع الد نا 010:0 تعاءه"؟ بوع81 رمملهوم]) كمه جمعناطرظ [أن1] 
(/ا) حول هذه المّضية الحامة انظر: 
لصة لاعوئكدط1 علمن 7" بسع لذ) بصندء) 9 [ ©6() دا عأعنه:71 أمعتلتأه2 اأعدء7]آ ,لاقاامذ ممعآ]؟ وععه11 
170-11-7 0هد ,66-78.جم , (1959 ,لاعوكب؟]ز 


(١لا)‏ 0صهة ,671.مم ,701.1 وتقءوماءوضط عنأمنهن) عاءل8 :مز «ركع 1اعوواممم» ,عم54210 ...نا 
.908-909.جم ,201.5 روألءمماعنةطا عءأأونطاه) ءا نه «رووواعل1ظ>» ,عأعمعاء1/1 . لى.ذ لهه ,669-677 


6ن 


كان نجاح الكنيسة منوطا بالأوضاع السياسية وبالعلاقة بين الدولة الفرنسية وروما في 
إطار العلاقات داخل نظام الدول الأوروبي» وبالتكوين السياسي للدولة. فقد تديدذبت 
المرجوازية المفرنسية فى موقفها من الكنيسة الذي كان حاسما فى عدائه هاقبل 18848. ولو 
كان المجتمع الوسر قل انشطر ايديولوجيا فى هذا الخصوص إلى نزعة دينية وملكيه ذات 
وجهه اللرامونتانية كك ميانة للابوية الرومانية ولأولويتها على الكنية الغاليكاية (الكه 
القومية الفرنسية) التى تأسست عام ١787‏ - ونزعة علانية مناضلة أخذت شكلها الأصفى فى 
كومونة باريس )1817١(‏ التى ألغت الدعم المالى للكنية وفصلتها عدن الدولة. وحاربت 
الاكليروس ونفذت بحقهم المذابح . 

م يكن هذا العداء بالأمر الغريب. فقد كانت الكاثوليكية علا على محاولات تدخل 
الموى الخارجية الأوروبية صا فرتا الثورية. ورعت قوى سياسية ملكية ريفية بالغة 
الرجعية. كما انمحذدت موقفا اذا على صورة شبه كلية للبابوية. 5آ0ظ في عهد البابا بيوس 
التاسع 16 دز  ١855(‏ 4لام١).‏ الدى رعى حملة أيديولوجية وسياسية بالغة الشراسة 
ضد العلم والايديولوجيات اللييرالية والعلمانية والقومية. وأعلن عصمته. وعادى محاولاات 
التوحيد الايطالية والالمانية» وسُدد على الأولوية السياسية للكنيسة وعلى دورها السياسى 
الأساسي وأولويتها الثقافية. وأدى بذلك إلى قيام براك ايديولوجي قومي ملكي كائوليكي 
وسم اليمء ين الفرنسى مند ذلك الوفت حجى اليوم:”””' . كأن موف الكئيسة الكانوليكية الرسمى 
عانق لكل | تجاهات الفكر فى القرن د عشر. فقد اتسم هذا القرن, بالليرالية 
السياسية. روتحري جسرريه سودم 1 تى رأت في مسيرته التاريمية صعوداً م ١‏ ن أشكال 
أولية بدائية. إلى أشكال متحضرة متطورة . ور هذا القرن إلى الدين من هذا لمنظار. فكان 
الدين من سمات الحقب السابقة على الحداثة وعلى العقلانية: الحقب التي يسود فيها التفكير 
الغيبي بذلا من العقلاني. والتي يتضافر فيها هذا الفكر مع القسر العمل والسياسي المرتبط 
بالاستبداد. وقد أدى تمادى الكاثوليكية الفرنسية في القرن ات عشر في الابتعاد عن وقائع 
التاريخ ومحاربتها إلى الموقف الذي امحذته منها كومونة باريس . ثم التأسيس الحاسم للتربية 
اللادينيه من قبل وزير التربية جول فيريه شامع[ وء(ن[ فى الفترة ١8857‏ - 685م١.‏ وأخيرا 
المفصل الرسمى التام للكنيسة عن الدولة واعتبارها هيئة خاصة عام .١5٠١20‏ من نافل المول 
إن التاريخ الذي أوجزناه للتو جرى في إطار شبكة من العلاقات والصدامات السياسية 
والاجتاعية والفكرية البالغة التعقيد. فليس غريبا أن تكون حقائق الأمور أكثر تعقيدا من 
عناوينباء وأن تكون المحصلة نتيجة مقايضات وتوافقات ومسساومات حول 4 
تفصيلية”. فلم تصبح علمانية الدولة أمرا منصوصا عليه في الدستور الفرنسى إلا ني عام 


(75) حول هذا التاريخ المشحون المفعمء انظر ' 
172216 :لغالاع) :1911 عا انا إعنأء8 كه كعنلتاهم2 7836 ,عععوعود قمة ,176-188.مم ,.لتطآ ,نداامع 
237-39 لمع , 192-195 ,145-146 ,83 ,21-28.مم 


(79) انظر النقاش البارع . ق: -1()) «مع41 ننه ى نان أ 80 848-1945[ ,معدره 2‏ متلاع2 عرملوء5 1 
324-334.جم ,(1979 ,ككع22 /زإانورء لونلا 20110150 :00] 


ض 


لمي صر إلى اتبلع اللسرام الفرنسي اليعقوبيٍ إلا في الاحاد السوفياتي». الذي مم فق 


ملحدة. محارية للدين,, استنادا إلى ماركسية الحزب البلشفى, واستخدم أساليب عدة. منها 
الإلحاد المناضل اجتماعياء وثقافياء وتربوياء أو هو اعتمد أساليب اجتماعية لضرب المفاصل 
الاجتماعية التى استند إليها التدين. كانت هذه المفاصل في روسيا وما حوفها الكنيسة 
والارستقراطية. أما مفاصلها في الجمهوريات ذات الاكثرية المسلمة في أواسط آسيا فكانت. 
إضافة إلى رجال الدين. ١‏ بتى اجتاعية معتصمة بالمرأة وبدونيتها . 


الايديولوجية. ففى مانا الا حادية اليوم» ما الكنيسة إلا هيئة خاصة كالجمعيات الأحرى. 

ينتمى إليها الأفراد ويعارون عن هذا الانتاء بأداء الضرائب وكأنا بدللات اشتراك ‏ 
ويعبرون عن انفصاهم عنها بالامتناع عن أداء هله الضرائب. ولا تفترق فرنسا والاحاد 
السوفياتي عن غيرهما من التجارب التاريحية إلا في حدة المواجهة ة وصرامتها. فقد جاء إلغاء 
المرجعية الدينية للتاريخ وللحياة العامة صريحا وتاما ا في فرنساء وقامت مكانه مرجعية 


أخرى مرتيطة بالثورة المرنسية (منطقة الباستيل فى باريس محمل الرقم واحد من مناطق 


تندرج في أطر أوسع ع تضادٌ ب والدنيا. 1 8 تابعة لتحرلات سايقة عليه قُْ يحالات 
الحياة المختلفه . ونستنج أيضا أن العلانية ليست بالوصفة الجاهزة الى تطبق أو ترفض. فإل 
فها وجوها: وجها معرفيا يتمثل في نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية أو التاريخية. 
وف تأكيد تحول التاريخ دون كلل. ووجها مؤسسيا يتمثل في فى اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة 
خاصة كالاً ندية والمحافل . 2527 سيامسا يكل فى عزل الدين عن السياسة . ووحتها أخلاقيا 


وقيميا ير بط الأخحلاق بالتاريخ والوازع بالضمير بدل الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة. ولكل 
من هذه أشكال ومنامسات مع وفائع التاريخ المحطه مهأ . 


إن للعلانية قوى تاريخية فاعلة فى إطار الحرية السياسية والفكرية في يجاءهة قوى تذعى 
الحصرية الثقافية واحتكار القرار والتربية والإنتاج الايديولوجي. بل إنها قوى مضادة لكل 
ادعاءات الخحصرية ديشه كانت أم سيأسسية كلانة عل التمط الفاشى . دى الطابع الصو 
السيامى. 

ومن التتائج التي توصلنا إليها أيضاً أن العلمانية ليست بالشأن التام التحقق» بل إنها 
أشكال ومسارات تعتمد على الظروف التى نشأت عنباء أي أن لها تواريخ حقيقية وليس فقط 
تواريخ ايديولوجية تبدو فيها كأنها مبارزة بين فرسان الخير وفرسان الشر. فهل استطاع تاريخ 
الإسلام تفادي التاريخ؟ وهل يتفادى الكثرة والتماير؟ 


لخر ا 


الفقرات السابقة يصدى على تواريخ الإسلام: من التحول؛ ومن أن علاقة النص المقدس 
المؤسس للاسم (الأناجيل للمسيحية. 0 أساما للوسلام) بالتاريخ اللاحى ليست علاقة 
محاكاة التاريخ للاسمء المحاكاة التي قد تنجح أو تفشل. بل إن الواقع هو ما يفرض المعاني 
على النصوص. بتفسيره وتأويله إياها 1ت نحو يوهم بالإإذعان لماء في حين أن النص عو 
المذعن للتاريخ في واقع الأمر. ليس ثمة نص خالص غير مشوب بمعانٍ ليست منه. فللنص 
قارىء ومتلق. وللنص تاريخ . وما المعاتي الأصلية للنص إلا أمور قد نقترب منها بالبحث 
الفيلولوجي المدقق إن أزلنا عن أعيننا غشاوة العقيدة وتجردنا عن متطلباتها. وليس هذا 
التجرد بدوره إلا أحد متطلات الانخراط في تاريخ عالمى عرضنا للبعض من خصائصه لي 
الفقرات السابقة. متطلبات تستبع سياقة التاريخ الفعلي للنص دون اعتبار المضامين الأصلية 
أمورا قابلة للإحالة إلى مضامين لفترات تاريخية لاحقة. لذلك فلن نتناول بالنقاش الآيات 
القرانية المعنية بامور السلطه والحكم. لأن السياسات الإسلامية المحذذت منبا علامات على 
الصحة والانتظام والانتاء إلى الإسلام . دون أن تكون قادرة على أن تستدر متها أحكاما على 
نحو مضبوط . بل يمكن استتخراج أحكام من القرآن تفيد 0 سياسية متناقضة ومتباينة . 

وقد انقضى أكثر من ستين عاما على الدلائل القاطعة. التى أنى بها على عبد الرازق. على 
غياب ع ريع السياسي عن القران. دلائل قاطعة وإن كانت ما زالت قابه لزيادة مناتية عن 


حرو عل التقالد والعادات ا وطرائق السلمف شامجهم و ان ننظر الى لتاديخ ب دف 


(/7) علي عيد الرازق. الاسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام. ط ؟ 
(القاهرة : مطعة مضصر . 00 ص 1١18‏ 1١لا‏ و١/ا_‏ "ىا وغيرها. وشارل ملااحطات : كال عبد اللطيف. 


التأويل والمفارقة : نحو تأصيل فلسفي للنظر السيامى العربي (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي. 1941). 
ص ةل - 894 . 


لإسلام مثالي لم يوجد. لا تهمنا البدايات بقدر الوقائم المتحققة. ولن نلتفت إلى التواريخ 
الم نجاة ولن نطالبها بإضافة حاضرناء بل سنئولي التاريخ الذي تم وانقضى اهتيامنا . 

أورد أبو الفرج ابن الجوزي في أخبار العام 59 )48٠  91/4(‏ الخير التاللي حول 
علاقة كر كبير البوهيين. عصالد الدولة فنا حسم و. بالخليفة العبابى الطائم : 

وسأل عضد الدولة الطائم في مورده الثاني الى الحضرة [بغداد]ع أن يزيد في لقبه : تاج الله ويجدد 

الخلع عليه. ويلبسه التاج والحل المرصع بالجوهرء فأجابه إلى ذلك. وجلس الطائع على سرير الخلافة في صدر 

صحن السلام. وحوله من خخدمه الخواص نحو مئة بالمناطق والسيوف والزينة. وبين يديه مصحف عثان. وعل 
3 ستارة بعثها عضد الدولة. وسأل أن يكون [كذا] حجابا للطائع حتى لا يقع عليه عين أحد من الجند 

قبله. ودخبل الأتراك والديلم ولم يكن مم أحد منهم حديد. ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانبين . 

فلما وصل عضد الدولة أوذن به الطائع . فأذن . فدحل وأمر برفع الستارة. فقيل لعضد الدولة: قد وفع طرفه 
عليك. فقبل الأرض ولم يقبّلها أحد تمن معه. تسليها للرقبة في تقبيل الارض إليه. فارتاع زياد من بين القواد ل 
شاهده. وقال بالفارسية: ما هذا أمسا الملك. أهذا هو الله عرّوجال؟ فالتفت إلى أبى القاسم عبد العزيز بن 
يوسف وقال له: فهمه وقل له هذا خليفة الله فى الأرض . م استمر يمشي ويقبل الأرض نسع مرات . والتفت 
الطائع الى خالص الخادم وقال له: استديْه . قصعد عضد الدولة وقيل الأرض دفعتين. فقال له الطائع : ادن 
إل ادن إلّ. فدنا وأكب وقبل رجله وننى الطائع يمينه عليه. وكان بين يديه سريره مما يلى الجانب الأيمن 
للكرمي. ول يجلس . فقال له ثانيا: اجلس . فأوما ولم يجلس. ققال له: اقسمت عليك لتجلسن. فقبل 
الكرسى وجلس . . . ثم قال الطائم 7 الد رايت أن أفوض اليك ما وكل الله تعالى إليّ من أمور الرعية في شرق 
الأرض وغربباء وتدبيرها في (كذا) ف جهاتها. سوى خاصتي وأسبابي وما وراء بأبي. فتول ذلك مستخيراً 
بالله تعالى. فقال له عضد الدولة: يعيننى الله عزِّ وجل على طاعة مولانا وخدمته وأريد. . . وجوه القواد الذين 
دخلوا معى أن يسمعوا لفظ أمير ا فأعاد الطائم القول بالتفويض إليه والتعويل عليهين» ‏ 

يتضح من هرا النص المدهشس أن علاقة الخلافة بالأمراء المستولين عليها لم تكن على 
البساطة التى يتصورها الكثيرون . يس من شك في ان عضد الدولة كان ولي نعمة الطائع 
ولكنه وعلى الرغم من ذلك. اختار أن يقبل الأرض بين بذيةع وأَنْ يقبل رجله. وأن ببساسة 
رفبته. دون الالتمات إلى طبيعة علاقة القوى المعلية القائمه بينبماء والتى عاد إليها الخليفة 
عندما فْوَض إلى عضد الدولة «ما وكل الله تعالى إليّ من أمور الرعية في شرق الأرض وغربها 
وتدبيرها فى جميع جهاتها سوى خاصتي وأسبابى وما وراء بابيى». كما أراد عضد الدولة أن تتلى 
عبارة التفويض علنا على مسمع من كبار الدولة والعساكر. ولم يكن التفويض القائم شرعاء 
بموجب إمارة الاستيلاء التى قننها فى ما بعد الماوردى وأبو يعلى ابن الفراء. معاصر الماوردي 
وكبير حنابلة زمانه. بالأمر الذى اختصه الخلفاء بالمستولين على ديارهمٍ مبأسرة. فقد قلّد 
الخلفاء العباسيون محمود الغزنوى على سجستان والهند وخراسان. وقلدوا صلاح الدين 
وخلفاءه على مصر والشام واليمن وكل ما فتحوه بالسيف”'". وكان الخلفاء العباسيون في عهد 


(77) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي, المتظم في تاريخ الملوك والأمم. تحقيق كرنكو (حيدر 
اباد الدكن : دائرة المعارف العثيانية؛ /ا7*0١‏ - 2.)١708‏ ج لا ص 48 - 44. 

(/ا) تقى الدين أبو العياس أحمد بن على المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك؛ تحقيق محمد مصطفى 
زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشور, * ج ني ١‏ (القاهرة: [د.ن.]. 1965 1971), ج ١ء‏ ص 036 747 
ا" وم؟”., 


م 


المماليك يقلدون السلطنة للسلطان ويجلعون عليه. مرددين العبارة التالية: «فوضت اليك جميع 
أمر المسلمين. وقلدتك ما تقلدته من أمور الدين» 2 ثم يأمر السلطات بالخطبة للخليفة على المناير. 
ويرسل اليه ألف دينار مع قهاش اسكندري*. 
كان الخليفة مستولى على ملكه ‏ ولا يمكن أن يعمم هذا الكلام على كل الخلقاء بعد 

المعتصم . بل إن للخلافة بعد ذلك الوقت تاريحا فرياء استقل فيها الكشير من الخلمفاء 
(كالمستضىء والقادر والناصر) ولعبوا لعبة الموازنة بين القوى الخارجية المتصارعة دون سلطهة 
سياسية أو عسكرية فعلية. صحيح ان السلطان المملوكي أبا سعيد برقوق. على سبيل المثال. 
كان يلقفب وكافل أمير المؤمنين؛. مموجحب اسن السلطنة وكوتنبا استدادا علل المخلاؤةه<؟" , 
ولكن هذالم يكن قادحا في الخلافة. ذلك أنه «ليس إذا وقع الإخلال بقاعدة سقط 
حكمهاء. حسب عبارة الماوردي”*“. والقاعدة المطلوبة حفظ منصب الإمامة في الخلافة 
وحفظ القوانين الشرعية: ذلك ما يؤدي. كما رأى أبو يعلى بحق. إلى ضرورة تقليد 
المستولى. ذ ففى التقليد «وظهور الطاعة الي يزول معها حكم العناد, وينتفى مسا صأتم 
الممايئة و!'* , 7 كان المستولل قادرا على سرت دون الرجوع إلى الخليفة. فإن هذالم يمنعه 

من اللجوء إلى مؤسسة الخلافة العزلاء لتثبيت القدرة على التصرف الآيلة إليه قبل رجوعه إلى 
الخلافة وقبل استبداده بالخليفة . معنى ذلك أن منصب الخلافة. فى وافع التاريخ . ٠‏ تجتمل 
السلطة النميدية. ويجتمل انتفاء هذه السلطة. أي أنه منصب قد يكون زمنيا. وذا أسس 
زمئية من التصرف في الحند وى الرعايا وق رقاب الناس. وقد يكون حقوقياء وقد يجمع بين 
الاثنين. 6 جميع الأحوال. فإن الصمه ا حقوقية للخلا فة هى الافية. والصمة السيامية هي 
الزائلة . فيمكن انتفاء الصفة السياسية الفعلية التي يصار إلى تفويضها إلى المستبد. يمارسها 
باسم الخليفة وباسم حيازته عليها من الخليفة الأعزل. يتصرف المجد القادر بالوكالة عن 
الخليفة غير القادر. ونجرى عرص سبب التوكيل على أنه قذدرة الموكل . أي اللاقدرة السياسيه 
الي تضفي القدرة السياسية على غيرهاء أو الطاقة الحقوفية التى نشع على المتغلب شرعية 


حكم. 


(74) أبو العباس أحمد بن على بن أحمد الفقلقشندي. مآثر الاناقة في معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار 
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ما هى هذه القدرة التى يستمد منا المتغلب سلطانه؟ لا شك أنها سلطة واحدة يشترك 
فيها الخليفة والسلطان المستبد بالاستغراق. فليس فى أية من عبارات التفويض ما يفيد تماير 
السلطة المركزية إلى سلطة قانو نية وسلطة سياسية, أو إلى هيئة تشريعية وهيئة تنفيذية. 
فالسلطان مثلا مثلا الله واحد غير منقسم . والسلطان لغةء. كا يذكرنا أحد منظريه الأكثر 
وضوحا وفصاحة. يفيد القدرة. ويفيد الحجة. ويستخدم هذا الفقيه حجة كلامية معروفة 
على وحدانية الله التي استخدمت من الأدبيات السياسية العربية للتدليل بالقياس على 
وحذانية السلطان. ويقلها: فدلا من الاستدلال بوحدانية الله على وحدانية السلطان 
الزمنى. يستدل بوحدانية السلطان الزمنى على وحدانية الله”". فالتسلسل من الله إلى أولى 
الأمر شأن له مقابل بنيوي ني تسلسل الهرم المؤدي من الخليفة إلى أرباب المناصب. وعلى 
ذلك. يجب أن ينزل السلطان نفسه من الله بمنزلة الولاة من السلطان, لآن السلطان يتصرف 
بموجب شريعة الله (إن طَبّق ما رسمته السياسة الشرعية).» والولاة يتصرفون تفويضا عن 
السلطان”2. هناك مستمر سلطوى يلتف حوله التفويض ويدور عليه دوراته على محور. دون 
أن تكون هناك فروقات نوعية فعلية تطال السلطة فى كل من مقاماتها. فقد دار محور الخطاب 
السياسي العربي - الإسلامى على مصدر السلطة أو بالأحرى على المنشأاً الذي خرجت منه. 
وليس المنشأ إلا سلطة مطلقة تفرض متطلباتها وتبث فيها سطوتها في سلسلة نازلة من المنازل 
والمناصب التى لاا خاصية لها من منظور السلطة المترائبة ‏ إلا اللإلحاق. ولا تتصل السلطة 
هذه سيا ا بالمجتمع إلا بصلة تراتبيهة صرقة هي الطرف الأول فيها'©. لا نجد في 
الخطاب السياسى العربي؛ إذن؛ رعية إلا بماهي موضوع لذات واحدة. هي الذات 
السلطانية. ولا كلام حول الرعية إلا الكلام السلبي . فليس م بل ها شروط 
تصرف”*". ولا يقوم نظام التراتب هذا إلا على المباعدة. وليس المجتمع . أو جسم السلطهة. 
إلا واقعة أولية لا تستقيم دون وعيها السلطاني القائم على الرقابة والكبح. وتحويل واقع 
المجتمع الى معدن السلطة”. بل ليست الدولة 5 الامتداد الزماني للسلطة التى يمارسها 
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العنصر التاريجي الذي هو السلطان. وليس الا من توايسع الملك وأدواته فلا 'قيام لهادول 
تشخصها في الملك”*. ولم يسم الله السلطان ملكا إلا كما سمّى نفسه ملكاء لأن علافة 
السلطة ليست إلا العلاقة بين مقام ملك ومقام مملوك تصل بينبما الطاعة:*. إن التراتب بين 
السمو الممثل بالله وبالملك؛ وبالسفالة الممثلة بالرعاياء ثرائبه مطاق ليس فيه لا دم 


وجوده . . ولذلك فإن السلطة بالنسسة إلى المجتمع هى كالروح للجسد6, وله 05 للنظام - 
أي نظام - دون سلطة قاهرة تعمل على تلاحم أفراده. يجمع هذا المفهوم للسلطة كانفصال 
وإلزام مطلقين, كهيئة خالقة للمجتمع., كا تلق سلطة الله الكون والبشرء يجمع بين 
المجالاات الأدبية الممختلفة للكتابة حول السلطة: فى كتب ا بايد وكتب السياسة 


تتكامل هذه النظرة اللاهوتية للسلطة مع مفهوم تراتبي للكون ومع مفهوم لكل 
الوحدات الجماعية ‏ من الأجاد المكونة من العناصر والأمزجة. إلى الهيئات الاجتماعية التي 
نجد حقيقتها فى الدولة ‏ يرى في كل تركيب عملية قسر وافتعال. وهذا واحد من الأسس 
الميتافيزيائية والسمات البنيوية للفكر العربي الإسلامى التى لا بحال. للأاسف. للخوض فيها 
بالتمصيل هنا! ©2. فلا يتم الاجتماع عن ابن خلدون إلا بالوارع القاهر. ولا يتم بناء أية هيئة 
اجتماعية ولا يتم الحفاظ على استقرارهاء عند المفكرين الإسلاميين كلهم دون استطناى الا 
بالسلطان القهار. فلا يصلح الحسد الا بالرأس. «ولذلك روي أن السلطان هو ظل الله عل 
الأرض2"'8. ولذلك ما جاز الخروح على السلطان ما , حرج على الإسلام . ولعل الكلام 
المنسوب لأحمد بن حنبل هو الأفصح في هذا الصدد: «السمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين. البر 
والفاجر؛ ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورصوا به ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير 
لمؤمنين6". وكما لا يتم التئام آحاد الناس الا بالوازع . لا تتكامل اطيئة الاجتماعية القائمة 


(40) عزيز العظمة. ابن خلدون وتاريخيته. ترحمة عبد الكريم ناصيف (بيروت: دار الطليعة, 
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بموجب الشريعة الا بالسلطة الشاملة التى تجعل هذا القيام في حيّز الممكن. فإن النظامين 
السلطويين الزمني والديى المجتمعين فى الخلافة. أو المجتمعين بتفويض منبماء متبائلان 
بنيوياًء ويمكن نقل الاعتبار الزمني إلى الفكر الديني والاعتبار الديني إلى الفكر الزمني دون 
أدنى الموانع . ولذلك فإنه من غير الضروري التفريق بين الخلافة والسلطنة ان اعشيرناهما من 
منظور شكل السلطة وعلافتها بجسمها. فإن كليه| سلطة طبيعية. وإن استندت الأولى إلى 
تسلسل كار زماق يربطها بالبوة. قاما ىا تستند الامامة الشيعية إلى كارزماتية غائية تربطها 
بأوائل الإسلام وبآل البيت» دون أن تختلف عنها اختلافا بنيويا فى فحواها السلطوي. بل 
هى قد تمعن في هذا بالتشديد على الغياب, وعلى الإطلاق الناجم عنه. فالخلافة,» كالسلطنة 
والإمامة. سلطة استبدادية مطلقة تربطها بجسمها علاقة تقرير وإلزام مطلقين, وليس هذا 
بالامر الغريب. فهى سليلة تراث طويل من السلطان في الشرق الأدن الذي ورثت مباشرة 
شكليه البيزنطي والساساني . إضافة إلى ما كان لا فى بذاياتها من مؤئرات عربية جنوبية 
جلبت تراثا ملكيا 2 إلى السياسة الإسلامية المبكرة. وقد استمر هذا الفهم ‏ وهذه 
الممارسة ‏ للسياسة على طول تواريخ الإسلام. أو على الأقل حتى نهاية الفترة الآولى من تاريخ 
اللوسلام الت شهدت نبهايتها الغزو المغولي في القرن الثالث عشرء وأغهبت فترة الإسلام الأولى 
في الشرق الأوسط. وختمت بذلك المرحلة الأخيرة من التاريخ الكوني القديم التي مثلها 
الإسلام الكلاسيكى وبيزنطية. ولعل هذا الفهم الهرمي الصارم للسلطة ما كان بالشأن 
الغربب في مجتمعات كالمجتمعات الإسلامية - ومضارعاتها البيزنطية والساسانية قبلها ‏ التي 
قامت على سلسلة تراتبات باتريمونيالية ‏ أي هرمية وسلالية ‏ تستنسخ بعضها بعضاء 
اتصلت فيها هذه التراتبات بفصل متراتب لفئات المجتمع على أسسن قانونية - كالحرية 
والرق - وجنسية مرتبطة بالفصل القانوني ‏ الرجال والنساء ‏ ومهنية خصت كل من عناصرها 
بمنطقة جغرافية معينة وميزّت ما بين المهن الشريفة كالعلم والتجارة» والمهن المتوسطة. والمهن 
المحتقرة كالدباغه وغيرها. وبصلالات صوفية ومذهبية معينة وبأزياء خاصة. وبفصل فائم على 
5-5 عصيوية مذلينيه وريفيه كثيرة. استتبعت بدورها تيد في الزى واللهجة وحتى 
المفردات وغيرها. من نافل القول ان السلطة الباتريمونيالية سلطة ذاتية.» شخصية. لا تعرف 
الديمومة الموضوعية إلا لرأسها أو لتسلسل رؤوسها (بالأصالة أو بالتغلب). أما أدواتها اليومية 
كالوزراء والحجاب. نهم طارئون . معر ضون قِْ كل لحظه للمصادرة والقتل من قبل نظم 
فائمه ا حسس العبارة الخلدونية. على الانقراد بالمجد. وعلى صدور الثروة عن الحاه . 


تختلف الخلافة عن السلطنة بالكارزماتية المتأتية عن مصدر السلطة الخلافية. اختلف 
الفقهاء حول جواز اطلاق عبارة وخليمه الله عل الخلماء وامتنع جمهورهم عن ذلك5”", 
ذلك أن العبارة 8 فضلها الفقهاء كانت «خليفة رسول اللهى الذى يستخلف للاستمرار في 
أداء الرسالة., من حفاظ على حدود الله واستيفاء حموقه. والذود عن دار الاسلاه*”». من 


(85) الماوردي . الأحكام السلطانية والولايات الديئية. ص ١١‏ . 
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الواضح أن الموقف الفقهي يشدد على الناحية القانونية للخلافة ما صيغت في العصر العباسي 
من قبل المقهاء . فلم يكن الفقهاء مؤرخين بالمعنى الحديث للعبارة ولا علماء اجتماع . وقفل 
أكدوا بعناية ودقة تمط ممارسة الخليفة سلطاته الأآيلة إليه من الشريعة. فهو منفذ للشريعة, 
ومن شروطه العلم بها ئما يكفى لمنصب القضاء. ولكن الاعتبار الفقهي القانوني ليس كافيا 
لتوصيف سلطة الخلاقة. فبالإضافة إلى أسسها الطبيعية ‏ أي في ميكانزمات السلطة السياسية 
من دولة جند وأعوان. وتأسيس السلطة الاجتاعية على طبقة ارستقراطية بغدادية ‏ هناك 
التصورات الشعبية للخلافة التى لم يحجم العلماء عن المشاركة فيها. ففي الخليفة نفحة إهية. 
أو روحية. تجلب الخير والشرء وقميص الخليفة ثبيء يجلب البركة على من يمسه:". وعندما 
يذكر ابن الجوزي أن عدل السلطان يؤثر في الأرض خصباء ليس المقصود, إن توسلنا القراءة 
المتانية للنصء القول المجازى والربط الاقتصاديى بين العدالة وازدهار الزراعة. بل المقصود 
أداء المععى السحرى لمده العلكوة*؟“. 

ليس هذا التصور للملك والسلطان غريبا عن تراث المنطقة. بل كانت علاقة الملك 
بالآغة دوماً علانة مباشرة. ولا هو غريب على أوروياء حيث ععزيت إلى ملوك فرنسا 
وبريطانيا - وحتى أوائل القرن سم عشر بالنسبسة إلى فرنسا ‏ القدرة على شماء الأمراض 
الجلديه باللمس”". إن هذا أمر ينبغي توفعه قْ حضارة كالحضارة العربية ‏ الاسلامية 
الوسيطية التى امتلأ عالمها العقلى والخياللي بقوى خارقة غيبية» وبجن وعفاريت ونجوم وأمور 
تؤثر عن بعد وعلى نحو مجهول. حضارة كان فيها للخلفاء والسلاطين منجمون لعبوا الدور 
الذي للخيراء والمستشارين الأكاديميين اليوم . 


وان اعتيرنا أن الفقهاء المدققين لم يمثلوا الا مقطعا رفيعاً من شرائح المجتمع. لن يكون 
ها تصور إمكان اطلاق عبارة «خليفة الله» على الخلفاء. بل المستغرب أن لا يكون الأمر 
على هذه الصورة. فليست ثمة دلائل على أن الثقافة الفقهية فد هيمنت على المجتمع . راننا 
عضد الدولة يشير إلى الطائع بعبارة «خليفة الله».» ونجد هذه العبارة متواترة في اللنصوص 
التاريمخية وعلى امتداد نصوص ألف ليلة وليلة. إضافة إلى شعر البلاط الذى اطلى هذه 
العبارة ‏ ومفهومها ‏ على الخلفاء منذ زمن مبكر من تارييخ الؤسلام*". وقد اتخذت هذه 
الناحية الكارزماتية شكلا شديد التعيين والوضوح في بداية الحكم العباسي ذي الأصداء 
المهدوية. ثم ىْ جلمه الناصر لدين الله الذى دخل المتوة ة مع ارستقراطية بغعدأد 2 جاعالة 
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من نفه بذلك ملكا بغدادياً. منتسباً إلى النسيج الاجتماعي للمدنية. فقد جمع الناصر ‏ في 
عبارة وكيله العلمي شهاب الدين ابر شمر السهروردي فى كتاب عدالة الأعيان على 
الرهان ‏ بين الخلافة والفتوة والتصوف!*"' '. جاعلا من بركته وروحانيته وعلاقته بالألوهة 
شأناً ملموساً للعامة. إذ استوعب فيها التصوّف والولاية المرتبة عليها. ومن الجدير بالذكر أن 
الولاية الصوفية لم تكن وحدها القادرة على اجتراح الكرامات . فالمصادر التارخية مليئة بأخمار 
حول تراساءة العلماء. ومتهم أحمد بن حنبل الذي نقل عنه أيضا إنكاره التبرّك بالتمسح 
دنه ': فكان أحمد يتشفي بلماء الذي غمت فيه شعرة من النبى . وكان يقرأ على الماء 
ويشهى به الآخرين. ويشمى الممقعدين. وكانت لقيره رائحة طيبهة. كيم أن سرواله الذي 
انقطم تيمل عندما كان يضرب بالسياط وقت المحنة عاد وستر عورته بعد أن تمتم شبيئا”” 5 
وكان غيره يشفى المرضى بقراءة القرآن ثم النفث عليهم من ريقه. ولم تكن الرؤوس المقطوعة 
لشهداء المحنة عينها لتمتنع عن قراءة القَر ان5*' . 

من الواضح أن الاعتبار الديني للخلافة اعتبار هام ومعقد. وربما كان الاعتبار 
السحرى المترتب عليه وثيق الصلة بالحركات المهدوية التي / تكن الدعوة العياسية غريية عن 
جوهاء والتى تمثلت في ما بعد في حركات. كالفاطمية. وحركة ابن قسبى. وثي الناحيه 
المهدوية الحامة فى بدايات دولة الموحدين''". كما أنه من الواضح أن هذه الكار زماتية انتقلت 
إلى السلطنة. التي ارتبطت بالدين عن طريق الشريعة؛ لا عن طريق السحرء والواقع أن 
الشريعة هي ما ربط بين الخلافة والسلطنة المستدة عليها أو المستقلة عنبا كلياء كالسلطنة 
العئانيه ؛ فليست الخلافة خلافة وتامةم إلا في الخلافة الشرعية «وهى قليلة اللبث؛». ىا قال 
ابن خلدون:*'''. تقتصر على آحاد الخلفاء كعهد الراشدين الذي كان «بالأآمور النيوية 
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والأحوال الآأخروية أشبه." ". أما خارج هذه الأحوال الاستثشائية» فلم ير المفكرون 
المسلمون عدلاً محضاء بل رأوا دولة شرعيةء أى دولة طبيعية تتخذ من الشريعة قانونا 
لما”''"', وليست الخلافة (التامة» الى تطبق «العدل المحضص» الا نظاما إهيا ؛ كانت له 
سوايق ‏ فى العهد الآدمي , ىْ بعضى العهود الرسالية وفى خاتمتها. عهد الرسالة المحمسدية ‏ 
وستكون له تتمة وتماما عند ظهور المهدىي. حين تعود الأمور إلى بدايتها حسب النظرة 
الخلاصية إلى التاريخ التي تسم, التصور الإسلامي للشاريخ ‏ كالتصورات التوحيدية 
الأخرى2'. وبانتظار النباية . تشكل الخلافة ‏ أو بالأحرى النمودذج المحمدي والمأثور المدينى ‏ 
يوتوبياعلى الصعيد العمل. وأسطورة بدء على الصعيد النظرى الفقهي وغصيرة 0 " ٠‏ ولا 
يسع أهالي الأزمنة الفاسدة ‏ فليس التاريخ وانصرام الزمان في التاريخ الخلاصي إلافادا ‏ 
عير ةب بما فمها من مأثور بغذر ما نسمجساح الظروف . لمقد كانت شخصهة الني الْمَذَوة 
الكرى فى هذا الصدد على صعيد السلوك الشخصىء والتيرك بالأثرء ويناء المبادىء الفقهية . 
وكانت السلفية بتشديدها على هذا الأثر بالذات اضافة إلى مأثور الراشدين. هى العنصر 
التاريخى الأساس الفاعل في هذا الاتجاه. الذي نجح في تشكيل التراث الإسلامى السنى عل 
هذه الصورة. ولا شك أن تحولات الصورة المحمدية في التراث السلفى ‏ وعند ابن تيمية 
بشكل خاص - كانت متأئرة إلى حد بعيد بالتصورات الإمامية., ولو كانت ترفض هده 
الي 


المحقق أن هذا التحول في صورة النبي جاء متزامنا مع بداية الاحتفال بالمولد النبوي 
(الذي لم يكن من الأعياد في ما سبى). وني مواجهة رعاية البويبيين للشيعة في بغذاد 
والاحتفاللات بعاشوراء فيها. إذ أمر المطيع فاضيه باتخاذ السنة النبوية مغالا””". ويجب ألا 
ننسبى فى هذا المضمار الدور الكبير الأهمية الذي مله عل بن أي طالب والحسية بن على في 
سلسلات الصوفية والأصناف وحركات المتيان والمتوة. ولا قُْ غليه بشم على أرجاء كبيرة 
من بلاد الشام (ومنها مدينة حلب) حتى العصر الأيوبي. فلم يكن غريبا أن ترمي اللميه إلى 
إعادة تصوير النبى على شاكلة عل وسائر الأئمة الشيعة والأولياء. أما في مجال التشريع 
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للواقعء فقد سرت الكارزماتية الدينية في الحكم السلطاني عن طريق السياسة الشرعية التي 
لا شك في أن الملوردي كان المشرّع الصريح الأول لما في أحكامه السلطانية""". فليست 
الملل «ممنزلة المذاهب والسياسات». وليست التبوة «نوعا من السياسة العادلة التي وضعت 
لصلحة العامة فى الدنيا». بل إن القول بهذا الرأى قول «جاهلى» حسب عبارة ابن 
تيمية”". ولا بد للملل عند غيبة النبى من يحملها على أحكامها وشرائعها ويكون كالخليفة 
فيها'''», خليفة كان أم م يكن. ويمكن ‏ بناءً على ذلك اعتبار السلطان أو الامارة. «ديناً 
وقربا يتَقَرّتُ ما إلى الله»*'. ذلك أن ولاية , «وأعظم واجبات الدين. بل لا قيام للدين 
الا عبا». وجب الالتزام التام يما ورد قي الشرع . وعدم الزيادة عليها أو الانتقاص منبا باسم 
السياسة. ذلك أن «الشريعة هي السياسة الكافية»"'2. ليست السياسة الشرعية إذن شرعا 
بموجب السياسة. بل هي حكم غير خلاني بموجب الشرع لا يسوغ فيه الخروج على الشريعة 
باسم السياسة ولا باسم العادة”'"2. فجاءت السياسة الشرعية ‏ عند الماوردى وابن تيمية 
وغبرهما - خلاصة قرون من الفقه الواقعي ومن تمارسة العلاء القيمين على الشريعة الذين 
ضغطوا على الدولة ‏ أحيانا بنجاح. وأحيانا دون نجاح ‏ لإزالة المكوس وتحريم الخمور 
والبغاء واصلاح النظم المالية بما يمنع القراضء وغير ذلك8"". 

يجتمع في الخلافة السياسة والشرعء اضافة الى الصفة الكارزماتية الدينية والسحرية. 
وقد رأينا كيف أن المفكرين الإسلاميين أحالوا السياسة على الشرع. وجعلوا من السياسة 
فقياما على الشرع . اضافة إلى الفكر الزمني الذى استخدموه ليبنوا علاقة السياسة بالدين. 5 
علاقته بالاستخلاف الإلهى والنبوى. واوجه الشبه الهامة بين صلة الادارة السياسية 
موضوعها وبين صلة الله بعباده. رأينا كيف جرت الايديولوجيا السياسية لغير الفقهاء على 
التفكير المجازي المرسل الذى يصل السلطان بالله والله بالسلطان. ل تكن الصفة الإسلامية 
للخلافه متعلقه حك بصيغة عقائدية معينة. ولو كانت هناك محاولات عدة لالعزام الدوله 
بعقائد كلامية معينة. أشهرها محاولة المأمون والمعتصم إقامة الاعترال مذها كلاميا 
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للدولة:'"'". ولعل أكثرها أهمية بالنسبة الى التاريخ اللاحق إلزام الخليفة القادر بالله الناس 
بعقيدته فى العام 07 التي اقبت موقفا حنليا ذا اثار أشعرية واستتبع اضطهادا للمعةزلة 
والشيعة”“'"2. وكان لقاضى دار الخلافة والحريم. أبو يعلى ابن الفراء المتكلم الفذ المنأثر 
بالاعتزال. دور كبير في صياغتها"”"'', دون إهمال اعتماد الدولة العثانية الكلام الأشعري 
عقيدة رسمية للدولة”"'. وقد مثلت الخنلافة مرجعية تامة. فكانت اشارة على النظام 
والانتظام بصفة عامة. وكانت عقدة النظام وحيز انتاج الاستمرارية التاريخية والحضارية التى 
كان الخلقاء والسلاطين والدول مجرد لحظات عابرة في زمانيتها المستديمة. فكانت الخلافة هى 
المستمرء والسلطنة هي الطارىء؛ ولئن زالت الخلافة أو حجر عل صاححها او استيد عليها., 
فإن استمرارية النظام العام والمرجعية الحضارية الى مثلته أمر ضمنه استمرار الشريعة علما 
على النظام العام . وهذا أمر يجعل لزاما علينا النظر في أمر الشريعة, والقيّمين عليها من 
العلياء . 


يصار في ايلاء الشريعة الأولوية في النظام العام واقامتها علا على ضبط انتظامه. إلى 
جعل القانون ممثلا عاما للكارزماتية الدينية, على الأقل على الصعيد الرسمي الذى مثله 
العلاء. وكان هذا أمرا أشار إليه العلاء دون كلل , فخطل, ابن خلدودٍ عند توليته المدرسة 
القمحيه قُْ القاهره أن الله اجعل العلماء للملة «وحفظة وقواما. ونجوما مبندي بها التابسع . 
واعلاما يقربونها الدراية تبيانا وإفهاما. ويوسعونها بالتدوين نرتيبا وأحكاما وتهذيا لأصولها 
وفروعها ونظاماعي5 ", . وأعلن أحد قضاة الأندلس أنه ولا شرف فى الدنيا بعد الخلافة أشرف 
من القضاء»”؟"'" ٠‏ جاعلا من العلاء ورثة الخلافة. ومعبرا عن رأي متواتر مفاده أن العلاء 
وريه الأنبياء . وعاير ابن نيميه7 2 عن وافعم التاريخ ا أقرب من وافع الفكر الفقهى 
العمل عندما قال إن صلاح الناس منوط بصلاح أولياء الأمر. وإن هو لاء منقسمول إلى 
صنفين, الأمراء والعلماء. وإن باتحادهم يكون الصلاح وبانفصاهم الفساد. 


تشير هله الأقوال إلى أمر تنبغي منافشته فبل الاتصراف إلى معالحة علاقة الشريعة 
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د.ت.]). صن 7. 
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بالدنيا. وهو وجود طائفة هي العلماء. يستفاد من الأقوال التي سقناها إلى وجود طائفة 
معنوية. وسنبين أن لهذه الطائفة المعلوية متعلقات اجتتاعية وسلطوية لا قيام لها الا بها. أما 
القول ان وإسلامتاء ينكر السلطة الدينية.» وإن أي تضافر للسلطتين الدينية والسياسية في 
تاريخ الإسلام لم يكن «واقعنا المشرق ولا تراثنا التقى«”"". فإنه من باب الكلام القائم على 
التمني عل وافع التاريخ بدلا من فراءتهن وافقتراض أن ما يتم تمنيه على لماضى هو الأمر 
المحقى . الأكثز صدقا وعدلا. وأما الأخذ مع السيد رشيد رضا بأن الإسلام لا يعرف السلطة 
الدينية.» وبأن ما شهده تاريخه من هذه السلطة ليس إلآ تقليدا للرئاسة الروحية عند 
المسبيحيين”"". فهو مأخذ ل يقدم ولا يؤخر. فليس من شك : أن المسلمين الخارجين من 
البداوة اقتبسوا مؤسسات دينية وغيرها من الشعوب والحضارات التى اقيم الإسلام التاريخي 
في كنفهاء ولكن هذه المؤسسات توطنت. وأصبحت بمر الزمن مؤسسات الاسلام بقياسها 
عل التاريخ . ليس ف الأمر حر وج عن «طبيعة) مزعومة للاسلام : فالاسلام دين كغيره. لا 
يقوم دون مؤسسة دينية؛ لأن في انعدام هذه المؤسسة خروج عن الطبائع الاجتاعية للدين. 
فالمؤسسة الدينية في أمكنة وأزمنة معلومة تقوم على استمرارها فئة متخصصة. كا تقوم هذه 
الفئة على همؤسسات ثقافية وفكرية واجتاعية معينة لا انفكاك ها عنها. مؤسسات تجعل من 
انتاح المادة الدينية وتوزيعها ‏ من رموز وطمقوس وعقائد أمرأ متمرا سانا إلى الدرحة 
لني تسمح بها ظروف التحول التاريخي”". هناك مستمر فكريي وخيالي أكيد بين فكرة 
الروحانية بشكل عام وتجلياتها ني كائنات شتى. والنظرة المنفعية مياشرة. السحرية. إلى 
الدين. وفكرة الألوهية المرتبطة بالعبادة والمتصلة بالنقعية بصفة غير مباشرة. لا يتم التحول 
بين اللحظة الأولى للدين واللحظة كي الا بوجود الكهنوت""". صحيح القول إن 
العقيدة الإسلامية في البداية كانت بسيطة. ولكن هذا لا يجب أن يدعونا إلى لى الذعهاب إلى أن 
هذه النساطهة استتحت غيات الكهنوت ع: ن الارسلام المي ١‏ الى رسا المبكر كان مال 
طاقات كارزماتية كبيرة. ولا بد أن انتشار الإسلام الأول تم على أيدي دعاة امخذوا من 
وسائل الاتصال المتوافرة آنذاك واسطة أساسية لدعوتهم. ولم تكن هذه الوسائل إلا مناهمج 


(7؟١)‏ عمارة. الدولة الاسلامية بين العلمانية واللطة الدينية. ص ”57 31 . 
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إيصال الخطاب الدينى التى قامت آنذاك عند الكهان. ثم إن الاؤسلام المبكر قام في مواجهة 
وضع ذى ثوابت دينية صلبة. وكان على حملة هذا الدين تحار بة هذه الثوابت» وم تكن هذه 
المحاربة ممكنة بترداد التقريرات العقائدية البسيطة. وأخيراء نشك شكا شديداء فى مضامين 
مفهوم «البساطة» فى العقيدة, ونعتقد أن ودين العجائز» أمر أكثر اانا بكثير فى وقائعه 
السوسيولوجية والثقافية مما يقال فى العادة""". 
لم مهتم الدراسات التاريخية هذا الأمر الاهتمام الكاى. وليست دراسة التاريخ 
الاجتباعى والثقافي للؤسلام إلا في بدايات عهدها. ولكن لدينا الكثير من المؤشرات 
الاجتاعية على وجود فئة اختصت بعلم الدين وتوابعه. أي القضاء والعبادة. فهناك اسر 
اختصت فى هذا الأمرء واستمرت على هذا الاختصاص لفترات طويلة» ما يشير إلى تداخل 
ين المؤسسات الاجتاعية ومؤسسة الدين. أي وجود الثاتية فى تضاعيف الأولى؛ خيرنا أحد 
مؤرخي المذهب المالكي إلى وجود أسرة آل حماد بن زيد الى قادت المذهب المالكى بالقضاء 
والثروة فى العراق منذ منتصف القرن الثاني حتى أواخر القرن الخامس الحمجري""". ولدينا 
أخبار عن آل الشهرزوري الذين تولوا القضاء في الشام والحزيرة في المرنين الخقامس 
والسادس 9""' ؛ كا لدينا أخار وافية عن بنى,صصررى الدين توارثوا العلم والقضاء ف دعق 
في منتصف الفرن الخامس الهجرى حتى أواخر القرن الثامي.2"'', وعن بنى حماعة. كبار 
الاأرستقراطية العلمية في مصر والشام في العهد المملوكي '” "'2. وعن الأرستقراطية العلمية 
الحنبلية فى دمشق (بئو قدامة وبنو الْممجى )2501. ولم يتخلف المغرب بالطبع عن هذا الأمر. 
ولعل أحد أفضل الأمثلة على ذلك كان بنو مرزوق””'" هذا ونجب الاشارة أيضا الى ال 
الشيخ في العربية السعودية. تشير الدراسة التفصيلية الوحيدة التي تمت حول الموضوع هذا 
لفترة سابقة على عصر الماليك - وهي دراسة حول نيسابور. كبرى مدن خراسان وإحدى أهم 
حواضر دار الاسلام ‏ إلى وجود جماعتين ارستقراطيتين في المدينة. استندتا إلى احتكار الشرع 
والحكم والعلم ‏ وكان العلم أحد الاختصاصات الأساسية لنيابور التى أنتجت بعض أهم 
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التطورات في علم الكلام وفي نظرية التصوف. كىم) عضدت هذه الطبقة الارستقراطية 
المنقسمة على نفسها (إلى شافعية وحنفية) سلطانها القانوني والروحي. بملكية كبيرة للارض 
اعتمدت عليها في صلاتها بالدولة وببقية المجتمه:*"" . وكان ان جاء العهد السلجوقى فمضى 
على هذه الاستقلالية الاجتماعية والحق المؤسسة العلمية ‏ الدينية بالدولة ىْ إقامته المدارس 
وانتاج المثقفين من قبل الدولة مباشرة؛ مما جعل تبات بين العلماء والمجتمع ارتباطا 
وأضيز في آن: فهو أوسع لأن المدارس كانت تؤمن للطلبة أمور المعيشة على نفقة أوقافها. ما 
مكن الدراسة للكثيرين من دوى الأصول المنواضعة أو الفقيرة. وأضيق لأغهبا جعلت من 
مؤسسة العلم اق القضاء والعبادة ‏ مؤسة قائمة على قئة مهنية تامة الاكتمال الاجتماعي 
والمؤسسبى الذي احتوته المدارس مستثنية ما خرج عبن إطار هذه المدارس"". ليس معلونا ما 
اذا كان للوضع النيسابورى ما ضارعه فى المان الأخرىء وما إذا كان لرؤساء البلد في 
دمشى . مشلا ف فترات الحكم الذاني القضيرة الى سقفت العهد السلجوفي أية صفة دينية . 
وهذا أمر لا يمكن البت فيه الا بعد التقصى التاريخي التام . أما المؤكد. فهو أنه بعد العهد 
السلجوقى وتأسيس المدارس - وكانت أولاها في نيابور وأشهرها النظامية في بغداد ‏ قامت 
مؤسسات علمية ‏ دينية مستقلة عن النسيج الاجتماعي. ولو اندرجت في أسس عمله. 
وانضوت تحت رعاية الدولة واندرجت في البنى العائلية. قد سبق أن قذمنا بعض الناذج على 
الملأسسة العائلية هذه. أما قبل العهد السلجوقى. فقد كان العلم مؤسسة خاصة إلى حدود 
أكبر. وكانت الأسرة هي الإطار المؤسسبي الأساسي لها خارج إطار القضاء. وكانت هذه 
المؤسسة موشيبويها لدراسات تفصيليه أشارت إلى الانشطار التراتبى قِ مؤسة العلم والدين 
إلى حلقات عليا لا يصل إليها. إلآ نادراء من لم يتصل بها اتصالاً عائلياً. فكان القضاء 
حكرأ عل فئات اجتماعية علما. يتم اخشار أفرادها ص قبل اللطان . أما الدرحات الأدنى ‏ 
كالتيابة وإمامة المساجد الصغيرة فكان أعيانها مختارون من قبل القاضي نفسه ويرتطمون 
بسقف للترقية نادرا ما تم تجاوزه؛"''. واستمر هذا التراتب. وخصوصا في الشام. وق حدود 
أضيق قْ مصر. على امتداد العهد العثانى ١‏ وكالد أن ارتبط علماء مصر بالريف وبارباب 
الحرف"'". أكثر من زملائهم الشاميين الذين كانوا أكثر بعدا عن الفئات الدنيا من المجتمع . 
فرق أحد كبار فقهاء العهد المملوكي بين العليماء 90 الوظائفب”:'. فكان من 
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العلماء المحدذث والنحوى وغيرهماء ومن أرياب الوظائف القاضى والمحتسب والمدرس 
وغيرهم. لااشك في صحة هذا التفضريق. بل كان لأرباب الوظائف أزياء اختصوا مها 
واختلفوا مها وافترقوا فيها عن الأخرين”" ". ثم إن الوظيفة العليا كانت تستصحب سلطة 
اقتصادية كبيرة وثروة واسعة لها داء بالاإصافه إلى السلطه الثقافيه والقانونية فكان 6 
خلكان قاضيا للشام من العريش إلى الفرات . وتاقل ا دميع أوقاف الشام. 01ظظ2ظ2 في سبم 
مدارس فى آن واحدا:*'"'. واجتمعت لدى ابن بنت الأعز من الوظائف قضاء القضاة بمصر. 
وخطابة الأزهرء ونظر الخزانة. ونظر الأوقاف. ومشيخة الشيوخ ونظر التركة الظاهريه (نسية 
إلى بيرس). إضافة إلى عدة مناصب تدريس::'2. وإن كان بدر الدين ابن جماعة أول من 
اجتمعت له مشيخة الشيوخ» وقضاء القضاة. وخطابة الخطباء”''. كما استفساد أرباب 
الوظائف من الالتزامات الضريبية التى استمرت حتى نهاية العهد العشانى":2. حتى أن قاضيا 
بفاس فى عصر ابن خلدون اختار لحرايته مكس الخمر”*'''. ولكن هذا لا يعنبى بالضرورة أن 
الجهاز كان فاسداً في الأساسء, بل كان مجالاً للأخذ والرد بين السلطة وأرباب الوظائف. 
وهناك أمثلة كثيرة على الاستقامة ومقاومة الدولة. كما توجد أيضا أمثلة على فساد ضمائر 
وتألب بين العلاء وأهل اللطان لبيع الأوقاف. وغير ذلك من الأمور المخالفة للش بعة*""'. 
على الرغم من صحة التميز بين العلماء وأرباب الوظائف. فإن الأكيد أن كل أرباب الوظائف 
كانوا من العلماء. وأن العلماء لم يكونوا نتاجا لماعليات اجتاعية بحتة. بل مؤسسات علم 
اسعيه ة متايزة عن المجتمع . اعدذت العلاء واستصفت الدوله بم أرباب الوظائف تبعا 
55 اجتاعية وسياسية. إن الجهاز الادارى للهيئة الدينية ‏ المانونية سكا ل بكل المعاير 
التارخية بالسرسراوه. كنيسة دولة يترأسها قاضى القضاة. وينتمى إليها القضاة. ونواب 
المضاة. ومن يعيتهم القضاة فى الوظائف العبادية من إمامة وخطابة. وق الوظائف الادارية. 
كهيئات إدارة الأوقاف. بن ماليتها. والتصرف بأموال الأيتام والقصر. والقيام على أملاك 
الأوقاف بالصيانة والخدمة. والاشراف على الهيئات التربوية المتعلقة مهذه المؤسسة. أى 
الملدارس ودور الحديث. والنظر في أمور أوقافها وترتيباتها التربوية وتعيين مدرسيها ومعيديها. 
- الإشراف العام على حسن سير الأمور ف المؤسسات العبادية الصوفيه. أى الطرى والمبانىي 
العبادية والتربوية التابعة لها كالخوانق والروابط. والمصادقة على انتخاب شيوخها. 
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كه 


سيطرت افيئة الدينية ‏ القانونية. إذنٍ. على نظم التربية والعبادة والقانون. قاما كا 
سيطرت الكنيسة عليها في أوروبا حتّى انفصال الدولة عنها تربويا وقانونيا. وقد ابتدات هله 
السيطرة الادارية التامه وشبه التامة منذ العهد السلجوفي في بغداد وتجلياته غربا 5 أي 6 
العهود البورية والزنكية والأبوبية في الجزيرة والشام. وفي العهد الأيوبي في مصر ‏ 
واستحكمت في العهد المملوكى برعايه حاسمة من الدولة وكبرائها. ثم استمرت وبإحكام 
أكبر وترتيب وتظام أتم في الدولة العثانية. إلى أن انفصلت الدولة العثمانية ثم الأقطار العربية 
المستقلة عن كنيستها انفصالا تربويا وقانونيا ما سنحكيه فى كلامنا على العلانية في الفمصل 
القادم. أما في المغرب. فقد تأخرت هذه التطورات عن المشرق بعض الشىء وتأسست بحزم 
في العهمدين الحفصي والمريني. ولو كانت لما بدايات متعثرة في العصر المرابطي والموحدي 
المبكر. ثم استمرت بشكلين ذوي خصوصيات. تبعا للنموذجين العثاني والشريفي”*". إن 
صلة الحاضر العربي أو بالأحرى الماضى العربي القريب الذي داهمته الحداثة العالمية» ليست 
صلة بالمدينة الراشديه ولا بدمشق الغرية. بل بتراث مملوكي وعثانى على صعيد السدين 
والقانون والتربيه. وبتراث سلطانى على صعيد السياسة. وهذا ما حذا بناي الصمفحات 
السابقة إلى التشديد على العهدين المملوكى والعبامى المتأخر الخلافي/ السلطانىي. لأن فيهس) 
البدايات الفعلية لبدايات عصر الحداثة العربية. أما صدر الإسلام. فهو بداية متخيّلة 
موهومة أو مرتجاة. فكل كلام على «الأصالة» ينبغي أن بنظر إلى الأصول المعلية وليس إلى 
أصول وهمية. فأصولنا الفعلية اليوم. إن ل تكن في الحداثة العالمية. فهى في النظم المملوكية 
والعثانيه . 
عملت المؤسسة الدينية ‏ القانونية بموجب الآليات الاجتاعية والاقتصادية التى ذكرناها 

في الفقرات السابقة. ولكن سيطرتها لم تكن. سيطرة ادارية فقط..بل كانت هذه السيطرة 
الادارية. كما في تاريخ الكنائس الأوروبية. ذراع معنوية أساسية قائمة على تمثيلها سلطتين 
مربطين أشد الارتباط : 

١‏ - سلطة الدولة ‏ وكانت الدولة هى القائمة على تعيين كبار أعضاء هذه الحيئة كالقضاة. 
وهى النفذة للا حكاء الصادرة عنبا . / 

5١‏ - سلطة الدين الكارزماتية التى يمثلها أعضاء افيئة الدينية ‏ القانونية بقيامهم على 
الشريعة ‏ علامة الكارزما واسمها ؟ كدقيقا القانونى والعبادي . كانت المدارس والمؤسسات 
الشبيهة بها والأضيق اختصاصا كدور الحديث التي كثرت ف دمشق ى خصوصا منذ العهد 


)١15٠(‏ حول بدايات المدارس في المغرب والسياسات المتعلقة بهاء. انظر: أبو عبد الله بن مرزوق. المسئد 
الصحيم الحسن فى مآثر مولانا أبي الحسن, محقيق م. ليفى ‏ بروفنسسال. في : 20.4 ,701.5 ,كلدءموة71 
19-0.مم ,(1925) وملاحظات. شهاب الدين العمري. وصف أفريقية والاندلس. تحقيق حسن حنى 
عبد الوهاب (تونس: [د.ن. ء د.ت.]). ص 2407 و | 
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أيضا حيرات التي جعلت من هذا التراث تراثا ملزماً للمجتمع بإلزام رسمى قد لا يكون 
متطابقاً مع الثقافات الفعلية؛ الشفوية. التي قامت في هذا المجتمعم. لقد استنسخت العملية 
التربوية داخل المدارس بنى التراتب العمودى المطلق الذي رأيتاه في السلطة . فكانت السلسلة 
المفضية من المدرس إلى المعيد إلى الطالب أو الفقيه قائمة على تمايزات مرمزة ة سلوكياء متجهة 
لحو تثبيت البنية الهرمية اجتاعيا. واستنساخ نمطها السلطوي علميا. فإن التمتنا إللى كتب 
7 نرىء على سبيل المثال. أن العملية المربويه متكئة على بنيه بسيطة من الاإلماء والتلمى 
أو الحمل. وأن التقنية التربوية تقوم على تثبيت المراتب داخل العملية التربوية الحية. من 
مقامات للجلوس والزى ونحن نلحظ أيضا أن عدء المقدرة على التلقي الجيد للعلم لم يكن 
يعزى إلى تقنيات التربية ذاتهاء. بل إلى مؤثرات سحرية لا علاقة ها بالتربية. مثل أكل 
الكزبرة الخضراء. والنظر إلى رجل مصلوب؛ ورمي القمل الحي على الأرضص”*'. لا يبدو 
أنه كان لنقد ابن خلدون أو غيره للتقنية الفعلية للتعليم أثر يذكرء. فإن العملية التربوية كانت 
جملة من الآداب التي ينبغي الالتزام بها لا ترتبط بمحتوى المادة الداخلة في عملية التربية. بل 
كانت في المقامات الاجتاعية والثقافية وأخيرا السلطوية ‏ التى تفصل ما بينها عملية التعليم 
وعمشية التعلم . ما كان التعليم الا نقل البضاعة العلميه كاملة ‏ وهي صوص معينة - من 
موفع اك موشع . بمعنى أن العملية التربوية تقَوم. إذن. على مرافيبه الانتمال التام للمضضاعة 
العلمية من مكان إلى مكان. وهي مراقبة ذات مسوغات تقنية أكيدة في عصر ما قبل الطباعة 
حين) كان النقل التام والنسخ المعتير المراقب للنصوص المخطوطة شأنا كبر الأهمية . ولكن 
الوضع التمنى هلا م يكن وحده العامل الأساسى . فقد وجدت ثقافات وأنماط اتصال شفهية 
لم تعر الاهتام للدقة التقنية بقدر إيلائها الاهتنام لجملة من الشوابت في الخطاب تؤدي إلى 
انتام نصوص دلوم الزمان مع م على #كرانب نفسهاء كالشعر الجاهبى . والشعر 


عدون اب اس عن اخ نم يلي عل اصنة ل مدع نه الود 
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تقنية*22 وليس على اكتسات القدرة _ الابتكار. فالطالب لحصل 5 النباية على مجموعة 
من الإجسازات التي تؤكد معرفته النص أ و النصوص المشمولة بالاجازة. أي على شهادة 
باكتساب حملة مهارات أو مهارة واحدة. والملفت للنظر هنا أن الاجازة كانت تنم على أساس 
من الإقراء والقراءة الشفوية لنص مكتوب. وهذا الأمر دلالات. لعل أهمها علاقة السلطة 
التي تثبتها الشفوية بين المتعلم والمعلم وعلى حساب النص الأصلي. فإن صففة الإشراف على 
صحة النقل النصى ليست سلطة محايدة. حارجه على هذا النقل. بل هى السلطة الناقلة 
بذاتها. فالاشراف ليس اشراف سلطة لا اسم لها بل اشراف سلطة تربوية شديدة التعيين 
والحضور ممثلة :لشي المدرس الذي يضع نفسه في موقم محوري بين النص الأصلي وبين 
متلقيه . صحيح أن الشيخ يؤكد برقابته أولية النص موضع التلقي وسلطة التأسيسية للعلم. 
ولكن ب يعنى أيضا أن الشيخ هو من يضفي هذه الأولوية وهذه السلطة التأسيسية. على 
النص الأسامى. فهو بوجوده نمثلا للهيئة الدينيه ‏ القانونيه في صورتها العلمية. 55 هله 
الأولويّة . بل إن هذه الصفة - أي الأولوية ‏ تزول إن لم تكن هناك المؤسسة التى تؤكدهاء 
وحافظ عليها.ء وتصونها من الفساد والغياب. ولذلك. فإن الحواثي والتعاليق والشروح 
والمختصرات لم تكن زيادات لا فائدة منباء بل كانت شكل حضو العلم بالنصوص 
الأساسية في اللحظة الراهنة التى تمت فيها تلك مدوم وغيرها. فليست البدايات. كم 
رأيناء هى البدايات بالفعل. بل ان اخر بداية. كالقران». وكقواعد اللغة., صفة حامر ا 
نصل إليها الا بالتفسير أو بالأرجوزة أو الألفية. وإذا كان للماضى أولوية معنوية أو سياائة 
وشعائريه على الخحاضر. فإن للحاضر عليه أولوية فعلية يمثلها الشيخ المعلم نيابه عن افيئه 
العلمية والمؤسسة الدينية - القانونية ذات السلطة الفعلية في الحاضر. 


قامت العملية التربوية. إذن. على توكيد المرجعية النبائية لسلطتين لا انفكاك للواحدة 
منبما عن الأخرى ‏ سلطة النص المؤسسس الاسميةء. والسلطة الفعلية للهيئة اندينية القانونية 
الكهنوتية . كانت السلطة الكهنونية هنا هى واسطة الحاضرء. من طلبة علم وطلاب حقوق في 
المحاكم الشرعية. وواسطه أصول اكتال الحاضر. أي أصول العلم والتفقه به وأصول 
الشريعة. فإذا كان التعليم والتعلم وبين لعرفة اليوم. بواسطة المؤسسة التعليمية. بأصول 
هده المعرقه نم القران والحديث والعربية. كان الحكم الحارىي فى المحكمة شأنا يربط وفائع 
اليوم المختلة باسس تعمل على استقامتها. أي على بجاراتها للشرع . فا هو الشرع. وكيف 
يتم التوصل إلى أحكامه. وربط العام بالنمسودجح الذي يتم للعالم درجه الكمال الممكنة التي 
نجعل من نظامه العام نظاما شرعيا تشرف على سويته وعلى صوابه المؤسسة الدينية ‏ 
الْمَانَونِيهِ 2'::06 , 
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بتولد لدى المتابع للخطاب السائد اليوم حول الشريعة الانطباع بأنها جملة معلومة من 
الأحكام التي يمكن أن تطبق أو أن تبمل. وأهها مجموعة من القواعد الواضحة المعالم. التي 
يمكن التعرف إليها بداهة. وكأنها حملة من القوانين المدونة الملزمة. أو على الأقل حملة من 
القواعد العامة الى تطلب مفاتيحها من القيمين على الشريعة. أي الفقهاء. أما واقع 
التاريخ . فهو لا يشير إلى أمور شرعية بالأصالة. بل إلى أمور شرعية في حكم التراث. يشير 
التاريخ إلى أن للشريعة تاريخا. ولعل التواريخ الأولى ها كانت في علاقات النسخ القرانية . 
فلم تأت التشريعات المتعلقة بالوراثة وبالمتعة في القرآن نتيجة تحول النص عن رأي إلى آخره 
بل نتيجة تطورات سياسية واجتماعية عملت على حويل النص من صفة إلى أخرى؛ بل 
استخدمت الآيات القرانية المختلفة والمتضاربة لتسويسغ م تنافضات في أحكام وصع الأراضى 
المفتوحة عنوة. التى اعتبرت غنيمة أيام النبي. 74 أيام عمر”*''. هذا شأن طبيعي في 
التكوين الااجتباعى والسياسى للنصوص . ولكن التاريخ الميكر للشريعة لاا يستغرق الا حرءًا 
صغيرا منباء. فقّد جاءت التشريعات الأخرى خارج بعض التشريعات العقابية والعائلية 
والعبادية ‏ فى فترات لاحقة ما زال تاريخها المضبوط مجهولا؛ جاءت هذه على صيغة أحاديث 
استقر عليها العمل. فبانت خارج النطاى المعلى للنقد الناريخي . صحيح ماقاله ابن 
خلدون. ان البخارى ومسلم جمعا المجَمُع عليه. وال الرمذى وغخيره من أصحاب الكقب 
السنة جمعوا ما توفرت فيه شروط العمل“'. وأحسن فخر الدين ل فى قوله إل 
البخاري وغيره نم يكونوا من العالمين بالغيب بل اجتهدوا بقدر الاستطالة. وان غاية ما يمكن 
المرء فعله أن يحسن الظن ‏ الظن بجامعي الحديث كما بالصحابة الذين طعن بعضهم ببعض 
طعنا شنيعا*:''. تشير هذه الأقوال إلى احدى أهم الوفائع المتعلقة سبذا الاصل من أصول 
الشريعة ‏ الحديث ‏ وهو ان صحة الأحاديث والزامها ليست بالأمور اللازمه عن صححتها 
التاريخية. بل عن التصديق الذي عيلت عليه من قبل الإجماع. أى من قبل فاعلية سياسية في 
الآساس*''. فالتصديق بصحة الأحاديث أمر ناجم عن التصديق بنقله. أي بالنسب الذي 
بذعيه الناكل لهذا الحديث: اق أن الحديث تصديى بالسلطة القاهرة للتراث ث القائم باسم 
إجماع قام في تاريخ مضى دون أن يصار إلى التأكد منه. ولذلك أضاف الرازي أنه يرفض 


]2 21010 5. وءاملاى ,كعدو‎ ١١1 [1+ اهمع 1112 :1121/1 كانه اعة' دان‎ 0١ -هائك] ©1) أه‎ )١05١ 
,كوع2 قلمعه!1ا2) أه اندوع للونا :ذدعاععدك ؤمآ : .اتلهن) , رعاعلاع8) مععبعازرء لم1 إن هرما عام‎ 1986( 
وقارن بالنسبة الى المتعة: محسن الأمين. الحصون المئيعة في رد ما أورده صاحب المار في ححق الشيعة. ط ؟‎ 
(بيروت : دار الزهراء. 5)». ص 8غ وما بعدها. أما بالنسبة إلى الاراضى الممتوحة عنوة. قانظر: أبو عبيد‎ 
(القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية.‎ ١ القامم الحروي بن سلام. الأموال. تحفيق محمد خليل هراس . 4 ح في‎ 
. 31 - 853 ص‎ .)154 
,امناو امل ورمع "4 ومن 7جروع 2:06 ونال اقط؟ مط‎ 701.2, 399. )١01/( 
فخر الدين محمد بن عمر الرازى. أماس التقديس (القاهرة: مطبعة كردستان العلمية.‎ )١54( 
. 7١8 "١6 صر‎ ء.)11١54‎ 
162-164.مم ,كعتاعقعن3 ع7711ه):! 4جنه أتأعنا0 7 1 عاطعه 4ق ,عومجم -1م‎ :رظنا)١59(‎ 
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الأخيار الي تعارض ما يفترض أن يكون 2 على الرسول وغيره"''''. وللسبب نفسه. 
نمه الفقهاء. ومنهم كمار نقاد الحديث. إلى ضرورة عدم التشدد في الذم . وقذموا التعديل 

على الخرح «وإلا فلو فتحنا هذا الباس. أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه. لما سلم لنا أحد من 
الأئمة»ا''''. 

يفوم تصديق الحديث على تصديق تراث. ويتمثل هذا التراث في كل أن في من 
يحمله. أى في المؤسسسة الدينية القانونية. القائمة في المدارس والمذاهب. والمتوسطة بين عباد 
الله ومصادر لشرعء المسيطرة على العباد بمعرفتها للشرع. وعلى الشرع بإشرافها على 
صحته. ولعل تشدد أبي حنيفة في شؤون الحديث وقبول نصوصه لم يكن عائدا إلى تفضيله 
الرأى على الحديث الموثوق به. بل كان دليلا على ضعف الحديث بعامة. ومؤشراً على وقائع 
بدايات الشريعة ا إلى الحديث. من أنبها قائمة أساسا عل السرأي 7" الذي الممحذ فى 
ما بعد صورة التأسس على الحديث بموجب المتطلبات الفقهية التي عبرت عنها أصول الفقه 
56 الشافعي . فقد قامت أصول المقه عند الشافعي على اسن أكثر ملاءمة للوحدة الثمافيه 
والقانرنية للوضع الأمبراطوري الدي نبت يٍ ميد بعد أن كان الفقه موزعا إلى تراث 
شامي وتراث عراقي وآخر مديني. بال سنة عبية تسب ابعش من إل النبى والبعض الآخر 
نسب إلى الخلقاء الراشدين. : ثم الأمويين . فتحول التراث المحلى إلى حديث. واستقرت هذه 
النسبة بالإجماع , وأضحت 7 فقهياء دُوّن في الصحاح والمسندات أو استخدم في الفقه. ولو 
انه استثني | أحيانا من هذه الكتب الستة . 


هناك تار مان يغييان . عن ف الذي يرجع الراث إلى كات ١‏ بص !ل 5 منباء فإن 
لمأ تبقّى من المقه أيضا تاريحا قائ) بأسم ل قرانية. ويجدناة من الحديث ‏ تقام الصله 
بين مفرداته, أي الأحكام. وبين أصوله. أي القرآن والحديث؛ على اعتبار يسمى القياس . 
ليس القياس مقايسة منطقية فعليهة قائمة على اعتبار مام. عدا ما يرد في الابستيمولوجيا 
الحديث) بفرع وإجراء حكم الأول على الثاني. لن نتشاول هنا النقد المنطقي لمذه 
العملية”""2 وما لدينا من متسع الآن منصرف إلى التأكيد أن الرابط بين الفرع والأصل ليس 


.؟5١١‎ 5٠١9 الرازى. المصدر نفسه. ص‎ )١109( 

(111) تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق محمود محمد 
الضناحي وعبد الماح نحمد الحلوى ١‏ قْ ؟ مجم (الشاهرة: عيسى البابىي الحلبي . 6 )2 َ[ "ع ص 4 وما 
بعدهاء وأبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي. الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ (دمشق: نشر 
القدسى. 1١756‏ ه). ص 588 - 14. 

0 15) 399-.م ,0[.2؟؟ ,انغنو لق ه11 ام]اط ل كع ان 7ترمع6إن2 , متال 21 ا درطا 
وحول سمعة ابن حنيفة. انظر: ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد المرء الانتقاء في فضائل الثلاثة من 
الأئمة الفقهاء (ييروت: دار الكتاب الجديد. [د.ت. ]). ص ١54‏ وما بعدها. 

)١107(‏ هذا النقض يمكن مراجعهة: ,كعناءاء30 ع27:1هأ5! 0714 اتأوناه:1 1 ع1طه 4 , لعجف - ام 

90-93. مم 


باه 


بوسر كوه بل أمارة على ل 3 0 0 الستزام م #صسر 


عادة صياغة لوفائع الحباة كاد من صمن ضروريات خطات ارب بحيث تتحول من كونها 
وقائع طبيعية أو اجتماعية وتاريخية إلى مجال الوقائع الشرعية!*20. إن محول الوفائع من التجربة 
الى الشرع شأن ممائل لتحول الأسماء عن الحقيقة إلى المجاز. فالأسماء هي 7 وعرفية 
وشرعية” .27‏ أي أن للكللات معاني اصطلاحية حسب عبارة اليوم. وليست علل الأقيسة 
الفقهية مسببة للأحكام. إلا على سبيل المجازء فإن الحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم 
عليه بالسببية؛ بل حكم الشرع عليه بالسببية»2. ولذلك فإن وجوب الأحكام ليس متأتيا عن 
الأسباب الشرعية بذاتهاء بل هو قائم على إيجاب الشارع : «وإنما وضعت [الأسباب] ايسييرا 
على الميعاد لما كان الايجاب غيباء قنسب الوجوب إلى الأسباب ودر" وئبت الوجوب ا 


١‏ اليس خنصين لتر والحفاظ عل الآأنات 
ب شرعيتين انريم الزنا فها كانا موجودين قبل ورود ا “. إن الدلالة الفقهية 
على الآأحكام. إذن. دلالة سلطة. أى حكم غيب لا مسوغات بينة له عذا الأمرى فعلى 
عكس النظرية الاعتزالية التى رأت في الأحكام أمورا تجاري الطبائع. ولا تخالفها. لأن الله 
دؤوب على وضع الأصلح والأفضل:'". وقد أجمع فقهاء السنة على أن الحكم الشرعي 


)١15(‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء حك النظر في المنطق. باعتناء بدر الدين التعساني الحلبي 
ومصطفى القباني الدمشفى (القاهرة: المطبعة الأدبية. [د.ت.)). ص ””. ومبهاء الدين عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عقيل؛. كتاب الحدل على طريقة الفقهاء. تحقيق جورج مقدسي. في : 

2 ,(1967) 10.20 ,5ء ]07161114 دوع 6نااة 4 عبابه )] 

)١16(‏ سيمف الدين ا, بو الحسسن على الأمدى. الاحكام فى أصول الأحكام (القاهرة: [د.دل.].ء 
)جح ١ء‏ صس اث وعبد الله بن عمر بن محمد بن على الشيرازي: ناصر الذين البيضاوري. منهاج 
الوصول الى علم الأصول «القاهرة: [د. ن.]. 1757). ص 78. 

١ (القاهرة. ز[د.ن‎ ١" أبو حامد محمد بن محمد الغزالي: , الستصفى من عام بي‎ )١5( 


.ام5١ الآأمدي. الإحكام في أصول الأحكام. 3 أ. ىس‎ )١11/( 
و577.‎ .57١ اليزدوي., المصدر نفسه. ص‎ )١114( 


1100) أبن عميل . كاب الحدل على طريقة المقهاء . المقرة ؟ غ4 أن رضد (الحد). المقدذمات الممهدات 


«وخطاب الشرع وليس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا مدخل للعقل فيه ولا حكم قبل ورود الشرع)” "2. 
فليست العقول مستقلة بمصالح الدنيا ولا بمصالح الآخرة. بل موقوفة على هذه المعرفة من 
قبل الله""''. والشريعة نفسها هي السبيل إلى استقراء كونها موضوعة لمصالح العباد”"" . 
وليس هناك على كل حال أي سبب معقول يربط بين فرض الصلاة والأوقات المعينة لماء ولا 
بين الرجم بذاته والزناء ى| ليس من الواضح سبب ترتيب مناسك الحج . ولا عدد الصلوات 
المفروضة يومياء ولا مسوغات تشريعات الطلاق"". لا تحرج نظرية المصالح المرسلة. ذات 
الأصول المعتزلية والتاريخ الذي مر بالغزالي ثم بابن رشد وأخخيرا بالشاطبى. عن هذه 
الحدود. فهي توسع من نطاق الفقه باستيعابها الججدة في إطاره وفي مفهوم الكليات الخمس. 
دون أن تمكن نفسها من نسخ ما سبق من تشريعات قرآنية وغيرها؛ فنراها ملتبسة تراوح بين 
مفهوم للقانون الطبيعي القابل للتحول. واعتماد سلطة غيبية سبق أن قررت الجملة الأساسية 

من الأحكام غير المتغيرة. كانت الامارة على الحكم في القياس بذلك صلة وصل بين أصل 
قائم شرعاء بارع يلار فيه الاصل عن بعد ولا سبيل للتآثر عن بعد على هذه الصورة الا فى 
إطار مفهوم سحرى للآثر والتاشيره والا بقيام السلطة الكارزماتية المؤثرة ‏ أى الفقهاء على 
إجراء الأثر السحرى هذا. 


كان الفقه. إذن. «العلم [بالأحكام الشرعية] أو العلم بالعمل بها بناء على الإدراك 
القطعى وإن كانت ظنية في نفسها»*""'. كان الفقه كالحديث. شأنا تؤخذد مضامينه 
(الأحكام. الأخبار) على أنهبا صحيحة وموجبة للتصديق والعمل دون أن يكون هذا الإيجاب 
صفة الإطلاق أو الحكم المعرق. وهذا ما يؤديى بنا إلى سحب التحليل الذي أجريناه على 
الحديث إلى مجال الفقه عموماً. ففى غياب التعليل الفعلى فى الفقه. أي ما أطلق عليه الفقه 
الروماني عبارة خلي»! 1010 كما في غياب التاريخ الفعلي في مجال الحديث. إشارة إلى أن 
تاريخه. أي ربط فروعه بأصوله. أمر لاحق على ثبات الفروع أحكاما مفردة. فقد كانت 
الفروع أحكاما مندرجة في سياق خيرات تاريخية مختلفة التأمت في النهاية في مدارس فقهية 
كالأوزاعية والظاهرية والجريرية التى انقرضت كلها. والحنفية والشافعية والمالكية. ثم الحنيلية 
في وقت متاخر. وجاء علم أصول الفقه متأخرا على فروعه ليضفى عليها التكامل وليستكمل 


[وأخرون] (دمشق : المعهد العلمى الفرنبى للدراسات العربية. .)١438‏ ص لالا١ ‏ 2.174 وأيواسحق 
ابراهيم بن موسبى الشاطبي . الموافقات في أصول الأحكام. تحقيق محمد مير (القاهرة: [د.ن.]. ١184)غ‏ 
ج 5 ص .١115 - ١١‏ 

)١7١(‏ الغزالي. المستصفى من علم الأصول. ج .١‏ ص وقارن ص 55 وما بعدها. 

)١01(‏ أبو اسحق ابراهيم بن مومى الشاطبي. الاعتصام. محقيق محمد رشيد رضا (القاهرة: [د.ن.]؛ 
5ع جآاء ص 8١‏ . 

(17) الشاطبي . الموافقات في أصول الأحكام. ج 7. ص ” - 1 . 

)١04(‏ الغزالي. المستصفى من علم الأصول. ج .١‏ ص 48. وابن جنيى. الخصائص في فلسفة اللغة 
العربية. ح .١‏ ص لمع . 

(ه/ا١١)‏ الأمدى. الإحكام في أصول الأحكام. جح اء ص 7. 


اد 


تعليلها الفقهي : فليس ١د‏ اصراة الفقه منهاجا للممارسة الفقهية بقدر ما هبو ابستيمولوجيا 


الأمر واستتساب الواحد والآخر استنسابا مفتعلا. فإن ما كان هاما في الأمر لم يكن مضمون 
العلاقة من الأصل والفرع. بل الزام الدلالة. أي قول السلطة التي تلزم الأصل بالدلالة عل 
الفرع . وما السلطة الملزمة الا السلطة القائمة على تثبيت هذا الالتزام. أي السلطة الدينية - 
القأنونيه المؤصسة . 


قامت الشريعة نظرياء إذن. عل ربط الفروع المستجدة بأصول منتحلة لحاء ولذا كان 
من الممكن استخدام جملة الأصول ‏ القران والحديث والاجماع والقياس ‏ للتوصل إلى 
اجتهادات مغايرة. يزكي تغايرها واختلافها وحتى تناقضها بوعي اللابقين المعرفي الذي تستند 
إليه الأحكام, على على الرغم من إلزامها ووجوب العمل مها. ولذا قيل ان كل يحتهد مصيب. أو 
إن المصيب راسد ولكن الساتى' ٠‏ أجرا من الله والاشارة طعاء إلى الاجتهاد فى الفقه 


تضفم اي عمليه ولا الوحدة المطابقة لواقم الأمور. بل هي 
وحدة اسمية تتعالى على تمايزات التاريخ والواقع لتضفي عليه وحدة يديو وجية اوادد عيليا 
الشريعة علما على سويتها. 


قبل اختتام هذا السل بكر إلى ه هذه عد البالغة الأهمية ‏ توحيد العلاقة 


التاريخ . بل انها مفترضة ومفروضة على التاريخ الذي لم تكن بأيّ شكل من الأشكال مؤداء 
التلقائى . بل غلى اصطدعت اصطناعا ايديولوجيا ا حد صورهة ة العلم واعتاس على المؤسسهة 
الذينية القانونية . )5 اضعائيت هله المؤسسة عليه . لذا كانت المذاهب الاربعة الى نقست 


والتي امتصت ما قبلها من مأثور فقهي مذاهب يعترف بعضها ببعض 


لقد تناول كثير من الققهاء تعارض الأدلة الشرعية. وتوصلوا إلى القول انه إن استحال 
الجمع بين دليلين لتناقضههماء فإما ارتبطا بالنسخ. وإما يتوسل إلى حكم من دليل آخرء أو 
صير إلى العمل بما شاء القاضي""“. وعلى ذلك انسَمْثٌ الكثير من كتب الأحكامء 
ك الأحكام الللطائية للماوردى . باحتوائها على تأويلات شتى للأصول. دون ابداء الرأى 


(9/ا١)‏ فارد : ,151427114 4104غاا3 «, 113 كنا 1أ0كل أ عنان(0نتاز عناوتعمل» .قانقطعط علأأقدات 
أممهنامجرعانم] +7لع105) لقطتار! أه عغه) عط عدلقا» ,ووالة! .8 اعهلقا لم ,16-17.مم ,(1965) 50.23 
19.م ,(1984) 560.16 ,ع6 أ4لااذ اكهطآ ]11104 لزت أعثرزنان/ 


(1730) الغزالي؛ المستصفى من علم الأصول., ج 7. ص .١1١ ١74‏ 


وه" 


القاطع . متيحة بذلك أمام أصحاب الأمر فرصة الاختيار. بل فرصة الاجتهاد المطلى”*''. 
ومع أن اللاختلااف المقهيى أمر , رد من كبل الفقهاء 9 الاجتهادات المختلفه حول المصادر 
نفسها. فإن الأصح القول بأن المدارس الفقهية تشكل مأثورات فقهية مختلفة. ولو أصرت 
على وحدة المنشأ النصي . المهم في الأمر أن الأحكام الفقهية ليست في نماية المطاف أحكاما 
جارية يموجب الدين. أو بموجب الشرع بمعنى عام. بل بموجب الأحكام الشرعية التي ينتجها 
الفقه. فإن الأمور التي نبز ازنه ل النية ليست محرمة قّ الفقهء خصوصا فى مجال المعاملاات 
التعاقدية. فالاثم أمر مكروه. ولكنه ليس آضيا وعلى ذلك يمكن التعامل به2)2'”3 وتشير 
الدراسة المتانية للمقه الحنفى إلى أن المسؤولية القانونية شىء متتايز اما عن المسؤولية م 
وأن الأحكام الشرعية لا تتناول أمور الدينء, وأن العقائد والأخلاف ليست من مواضيع 
الأحكام الفقهية. فالأحكام الفقهية أحكام فنية تتناول أمو رأ حياتية انتقلت إلى حال 
اللاصطلاح الفقهى واندرجت فيه فى موضوعية خاصه بعلم المقهى هي موضوعية افترفت من 
الاعتبارات الدينية والأخلاقية التى يتناوها الافتاء دون القضاء'*" . 


ليس غريباً. والحال كذلك, أن يصار إلى وصف الفقه في وجوده العملى على أنه يتسم 
بواقعية مع تعلق بالتراث» وأنه يتضمن تعددية عملية تمسك من حدتها اعتبارات الحق 
والاستحسان. وأنه يتشكل عمليا. من نوازل وحلول مفردة لمسائل مفردة. يغلب على 
تطبيقها الماجس العملى. بحيث يتحول مركز ثقل العملية القانونية عن القاعدة إلى تطبيق 
القاعدة”*". جاء هذا الوصف بالاشارة إلى الممارسة الفقهية المغربية في الأربعينيات من هذا 
القرن. ولكنبها تبدو منطبقة على المهارسة الفقهيه التامه ثي المشرق حتى عهد الاصلاحات 
العثمانية في القرن التاسع عشر, كا تبدو مدونات الفقه المغربية محاقظة على طابعها الواقعي ‏ 
قيامها على النوازل والفتاوى والعمل ‏ الذي كان لما قبل أن يفرض علم أصول الفقه أبوابه 
ومسائله على الفقه العملى. كان تطور أصول الفقه في المغرب ضعيفا على العموم. ولم يكن 
للمالكية أصولىي فعلى قبل أبى الوليد البساجى المتوق عام .5708١‏ ولا شك في أن هذا 
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الطابع المتحول يوميا لواقع الفقه هو السمة التي وسمته في أنحاء الوطن العربي كافة. فلا 
يعقل أن يصار إلى الاستمرار في الاعتماد على نظام فقهي فقد فاعليته بفقدان المقدرة على 
مجاراة تمحولاات المجتمع . كان للأسس غير الأصولية فى الفقه. كالمصالح والعادة 
والاستحان. مجال كبير. ومن المؤكد أن دراسة للحجم المقارزن للققه الأصولى وغير الأصولي 
أمر سيكون ذا فائدة كبيرة هذا الصدد. فالاستحسان والرخصة من باب التحسينات أو 
الحاجيات المضافة على كليات الشريعة القائمة. في محليل الشاطبي المستند إلى الغبزالي. عل 
المصالح (حفظ النفس والدين والنسل والعقل والمال)**“2. ان في هذا التنظه ر قدرا كبيرا من 
الواقعية التاريخية والعملية. فهو مقابل إدراكي لواقع المياسة الفقهية التى ما عرفت الكل 
ولا يمكنها أن تعرف الكلل . في ما يختصر بالمعاملات بين البشر. ولذا جاء هذا التنظير عند 
الشاطبى تأكيدأ على العوائد باعتبارها مصالح يمكن تمثلها 6 إطار شرع اصولل بتصلح هذه 
المصالح استصلاحا نظرياة”*. ولئن كان الاستحسان شأنا صعب الرد إلى أصول شرعية 
لأنه - في صيغته الحنفية لك الكل ترك اللياس والاحة ما خراراق اناس وك.: كان 
الاستحسان بذلك شأنا م يستسغه فقهاء الشافعية وتردد حوله فقهاء الحنبلية. إلا أن هؤلاء ل 
يجدوا بدا من استخدامه في واقع الأمر دون الإشارة إلى اسمه ولا إلى اسم الفئة الأكر من 
الفاعليات الفمهية التي ينتمى إليها. وهى الاستصلاح”*' . 

تجد الترجمة العينية هذا الأمر على سبيل المثال في كلام الشاطبي على القرض. فمع أن 
افرااض الدرهم بدرهم لأجل ربا ع رم عي من لوس عل سين بر 
دليل شرعى هو الأخذ بمصلحة جرئية قِ مقابل دليل كلى يعارضها”*''. وتندرج حيل الفقه 
ضمن الإطار نفسه. فنرى الشاطبي مثلا يبطلها ان كانت مناقضة لأصل شرعي أو لمصلحة 
شرعية؛ ويسمح بها ان لم تناقض هذين الأمرين؛ كبيع الأجل”*. وهو أمر عليه خلاف 
كبير ولو درج الناس على مجريه . وقد وافق هذا الموقف مواقف العمليين الآخرين من 
الفقهاء. الذين لم يحرّموا الحيل تحريما تاماء بل قصروا الحيل المباحة على ما يؤدي إلى مقاصد 
مثروعة بطرق مشروعة دون التحايل السفسطائي”** '©. أما السرخبي كبير فقهاء الحنفية. 
فهو اعدر قي نص سفسطائي أن كل المعاملات متصفة بالتحايل. مسع استكراه الاحتيال إلى 
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إبطال حق الغيرء وتفضيل الحيلة على الكذب”"". لا شك في أن ما قاله السرخسبى يوافق 
اأكبير التوافق مع متطلبات الارستقراطية التجارية الخراسانية التى كانت نشاطاتها الماليه 
والتجارية اطار صياغة الكثير من فقه المعاملات الحنفى . وهو الفقه القائم على واقعية نجارية 
كبيرة. وعلى تسهيل المعاملات التجارية بحرية مالية وضريبية كبيرة» وبتشديد على تسهيل 
الربح . وتدل المعطيات التاريخية على أن صياغة الفقه التجاري الحنفى قامت على أساس من 
الإبقاء على الأوضاع القانونية الخراسانية المتعلقة بالتجارة. وأن التحويل الذى تعرضت له 
هذه القوانين عندما أسلمت وأصبحت فقهاء كان تحويلا هامشياء وكانت الصياغة الحنفية 
هذا القانون الشكل الأسمى لكل فأبون جاري ىْ العصور الوسطى . بل فام ممهوع الدمة 
القانونية في الفقه الحنفى عموما - أي الشخصية القانونية - على أساس قابلية الملكيةء أو 
«محل التصرف. . . لالتزام الحقوق»2"0. وتماما كما قام الفقه التجاري الحنفى على متطلبات 
الدنياء ذكرنا سابقاً أن الشريع القرآني للمواريث قام على هذه الأسس أيضا. وترينا دراسة 
حديثة كبيرة الدقة والتفصيل كيف تحول فقه الضريبة الزراعية الحنفى في العصرين المملوكتي 
والعثاني تحولات كبيرة*"2. بفعل التحول التاريخى والاقتصادي الذي شارك العالم محولاته 
التى ابتدأت في القرن الخامس عشر. 

خلاصة القول. إن فقه المعامللات هو قانون فعللا وشرع اسوياء وفاعلية قضائية مذنية 
5 الأساس والمال. دبنية قي الاعلان والصيغة الخارجية العامة. وليس الشرع إلا من هذا 
الباب: فالحكم قائم يموجب الفقه» وما الشرع الا شعار ايديولوجي يدل على النظام وعل 
سوية الفقه. لم يكن القضاء مستغرقا كل الفاعلية القانونية في تواريخ الإسلام. بل كانت 
هناك فاعلية خارجة عن نطاقه هى المظالم» التى يصار فيها إلى الخروج «من ضيق الوجوب إلى 
سعة الجوازع2"7. فالمظالم مع أختها الصغرى ‏ الحسبة مستقران على «الرهبة المختصة بسلاطة 
السلطنة وقوة الصرامة**' والمظالم ولاية جارية في معنى الحكم «بين الخصوم وباحكام السياسة)” ''. 
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إن 


فالمظالم صرب من التقاصى العام الجارى يموجحب المصالح غير غير المنضبطة انضاطا مباشرا 
بالشريعة ‏ ولو اتصلت بها بمعنى أنه من الواجب ألا تخالف هذه تلك. واخخصت الامو 
الشرعي فيها على شكوى | سر امقتول: وكالتقاضي 2 ا ايه نيها لاحتكاء 


أتمت الدولة العثمانية تكامل القوانين العرفية والمدنية مم الشرع. بإناطتها تطبيق القانون 
بالمحاى الشرعية؛ وليس بمجالس المظالم كبا كانت الحال ٍ السابق. وف هذا إشارة إلى 
(كنيسة» الدولة 6 انتدأ بانشائها السلاحقة ا با غ) ولوسييع محال عملها. 
وإدخانها في صلب العملية التشريعية السباسسة. حيث كانت كل القوانين ين الصادرة عن 
سلاطان ال عثيانت مزكاة من صيخ الل سللام وتمهورة بخانمه .. يمن 505 إلى أى مذدى كان أثر 
شيخ 3 في نقض اقتراحات السلاطين كبيراء ولكن المعلوم أن الخلافات قامت. وأن 
الغلبة لم : تكن دائ) لرغبة السلطان”"". وبذلك فقد استكملت الدولة العثانية ابتلاع مرافق 


الحياة العامه فى إطار مؤسسة ة الشرع. بعد أن كانت ف الدول الإسلامية الى سقتها قد 
توزعت على المحاكم الشرعية المستقلة في البداية ثم المرتبطة بالسلطان والخليمة. ثم التابعة 
لقاضي القضاة. كما توزعت على حالس المظالم وبطش السلطان. وملاحقة المحتسب. 
واندمجت الفاعليات القانونية كلها في إطار المحاكم الشرعية التي أشرفت عليها هيئة منظمة 
يرأسها شيخ الإملام والقضاة الذين أرسلتهم الدولة إلى العواصم الأساسية ‏ القاهرة ودمشق 
والاسكندرية وحلب وغيرها ‏ ولو لم يكن لهذا الدمج الإدارى تحت راية الشريعة. تقنين لمادة 
القانون والفقه على صورة تشريعات مبوبة بالمعنى الحديث. فبقيت المحاكم مورّعة على 
المذاهس. ووجد المتقاضون 6 هذا منفعه كبيرة. فين لنا دراسيه وثائلقى المحاكم الشرعبة 8 
الغرن السابع عثر ق القاهرة مغلا أن النساء الطالبات الطلاق كن بيفضلن التياس !ا تي 
ال حنبل. ٠‏ لاتساع إمكانية تطليق لمرأة الرجل في الفقه الحنبل عنه في الفقه الحنفي"'"'. وفقد 
الدولة العثإنية قي توحيد النظم القانونية وإدراجها اق سلك نظامي مستقل عن إدارة 7 
وجار على مقتضيات العدالة. وجعل القاضى مشرفا عاما عل حسن انتظام الأمور. ويبدو أن 
النجاح قد حالف الدولة في هذا الأمر. خصوصا فى الفترة الأولى من استقرارها*""'. 

واستكمل العثمانيون عقلانية دولتهم الإدارية البالغة في إدخال ما كان قد بقى خخارج إطار 
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التقنين الإسلامى من للم ادارية مدينية: أي بلدية (نظم كانت مقئنة في العهدين الرومان 
والبيزنطى ثم بقيت أعرافا مكرسة صمتت عنبها الشريعة وبقيت خارج نطاق النظام الرسمي 
العام *'") إلى اختصاصات نيابة المحاكم”*'". ولم بق خارج نطاق القانون العام العثيان إلا 
الأرياف؛ فمن المستبعد أن تكون سلطة جهاز شيخ الإسلام الاداري قد انتشرت في المناطق 
النائية -.ما عدا الأطراف التي رابطت فيها الجيوش - فلم تكن للدولة العثهانية من القابلية 
على الإشراف اليومىي والمركزية الإدارية المباشرة أكثر مما سمحت به سيل الاتصال في العالم 
(قبل الثورة الصناعية. كانت الطرق وخطوط 0 أول اجراءات تحديث الدولة العثمانية 
في القرن التاسع عشر). فلا شك أن البوادي استمرت تحت السلطة التامة لأعرافها ورؤساء 
العرب فيهاء حتى في شؤون الأحوال الشخصية الى نافت ماهومتعارف عليه بين 
المسلمين"'"'. وبقيت المناطق الجبلية تحت سلطة كبرائها وأعيانها مثل «أمراء الوديان» في 
الأناضول. والمقاطعجية في جبل لبنان الذين قضوا في كل الأمور عدا الأحوال الشخصية التى 
فضت الأعراف الكنسية إناطة أمورها برجال الدين”'". ولكن. فى حدودٍ الإمكانات التقنية 
في تلك العصور. كانت اليئة الدينية ‏ القانونية؛ الممثلة بالقضاء. والممثلة للشريعة. هي 
الهيئه التي ال إليها الامساك بمماعيل م العام . وجعلت عَلَأ عليه فكان القاضى . 43 
صاحب الوظيفة الذى أنيطت به مهمة تسلم فرمانات عزل الولاة العثمانين وتنصيبهم. ونقل 
السلطة من الواحد إلى الآخر”””'. فكان نمثل الشريعة علا استمرارية الدولة والنظام - كما 
سبق أن رأينا بالنسبة إلى الخليفة في العصر العباسى المتأحر ‏ كما مثل القاضى النظام بتطبيقه 
536 وقائونا فى إطار نظام المقضاء الشرعى الدى ورث كارزماتية الخلافة . 


يتضح مما سبى. أن الشريعة الإسلامية كنظام قانونٍ وجهاز رمزي أتت في أواخر 
التواريخ الأسلامية. وتحديدا قْ الدولة العثانية بشكلها الناضج . وليس 5 بداية م 
كما يمكننا أن نستتج أن الشريعة كانت امارة على النظام لسري بتكل سك وأنها مذه 
الصفة أخذت تستغلق في جوفها وقائع التاريخ , ففد وجدنا أن بدايات ما سمى في ما بعد 
بالشريعة . كالتشر يعات القرانية الخاصة بالارث. جاءت نتيجة 4 تاريخ معبن . دم حاءت 
المدارس الفقهية تقنينات إدارية ومؤسساتية لمأثورات قانونية.» جديدة ومتجددة. لمناطق كثرة 
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من دار الإسلام سن مأثور عرافى بي أصبح حنفا وجعفر يأنا 0 وماثور مديني نم فيروانن أصبح 
مالكيا ومأثور تجارى خراساني دخل الفقه الحنفي. فتأسس استراث القانوني الإسلامى بناءً 
على الابتكار سسب والاستصلاح نما كان في المجتمعات الى دخلها الاسلام. ثم 
بوس هذا التراث. يقاس ونزعت عنه صفته المدنية عندما درج في إطار علم أصول ا 
الذى أوجد له صلات منطقية وغير منطقية. فعلية أو موهومة, بالأصول النصية (الكتاب 
والسئة). ثم الأصول الاجتاعية والياسية المرفوعة إلى مصاف القداسة (الإجماع والقياس) . 
فكان أن ب الإسلام عن محيطه الاجتماعي والقانوني 55 امتصهاء واطلق عليها الصفة 
الدينية, عندما وسمها شريعة. وأساها إسلامية . 


لن يغيب عن ذهن اللبيب أن هذه الأمور تمت عندما أخذ المسلمون في العراق والشام 
في الاستقرار كأكثرية حاسمة ‏ فلم تصل نسبة المسلمين فيهها إلى أكثر من 05٠‏ بالمئة في العام 
4 وكانت مصر أبطا من العراق والشام في الانتقال إلى الإسلام (وكانت إيران 
الأسرع)*'“. وعندما برز الإسلام السني كصورة متميزة للإسلام عن أصناف الشيعة الإإمامية 
الي إتبلورت بدورها ١‏ الفترة مها أن القفرن العاشر والقرن الحادى عشر ‏ برز الاإسلام 
السني 7 عله ابفج يجيا شعياء 5 يوتوبية الخنايلة. 8 بغداد نم 6 وى مترافقا - 
رعاية السلا حمة وحلمائهم كئئيسة إسلامية متمثله : المذاهب الأريعة والمتجذرة وأعس 6 
المدارس. ولا م يكن الاإسلام. بوصمه إشارة عامه على سوية ه النظام العام. فل وفق ىْ 
امتصاص كل ما كان فى دياره من أعراف. ترافقت هذه مع مؤسستي المظالم والحسبة 
(ولكليها مقابلات بيزنطية. فكان صاحب السوق يدعى 080192801705) 02 ثم جرى تمَنين 
المحتوى القانونى والإجراء الإدارى للاثنين بي إطار مؤسسة الشريعة مع مجيء الدولة العشمانية 
وتجذرها. جاءت الشريعة. إذن. بمعناها المتكامل والشامل الذي أخذته في الدولة العثمانية. 
استثنافا بعد انقطاع طويل زواج الدين والحكم الذي ساد في بيزنطية في شخصية قيصربة - 
بابوية. وتمايز قى الدولة العثانية إلى السلطات وشيخ اس" "2. فكانت الشيعة جماعا لم 
وجده الإسلام من مؤسسات ومجتمعات ذات جذور وأبعاد تاريخية عميقة في الديار التي 
افتتحهاء ولما استجد على هذه المجتمعات التى تسمت بالإسلامية من قوانين جارت نحولات 
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اقتصادياتها ومجتمعاتها ونظمها السلطوية. بل يمكننا القول انه لو لم تجح الجيوش الإسلامية 
في اجتياح الشام وإيران. لقامت على الأرجح التطورات الحقوقية نفسها فيهماء ولتسمت 
مسيحية وزرادشتية. جاءت الشريعة تعبي رأ عن صياغة أمور العام بلْغة الشرع وتسميتها مها؛ 
كانت تلك الصياغة أولاء كما أسلفناء ربطا للأحكام بأنساب تصلها ببدايات الإسلام؛ ثم 
أضحت نتاجا لأصول الفقه ‏ العلم الذي قام عندما ارثبطت الأحكام. مفردة لس 
بالضرورة الميتا ‏ قانونية للإسلام السنى الناهض باسم الشريعة. والذى ارتكز أيديولوجيا على 
إضفاء مسحة من القداسة على قوانين وأعراف قديمة ومتجددة ومستأنفة . فأصبحت الشريعة 
عنوانا عاما على النظام العالم وعلا على استمرار انتظامه فى الحياتين العامة والخاصة. غاما ىا 
استخدمت حضارات أخرى عناوين أخرى عامة للدلالة على النظام وانتظام أمور الدنيا 
الاجتاعية : 501005 عند الاغريق 0831513 عند المراهمة . 


ليس تعدد التشريعات الي تحوسها البشرية - بل تناقضها ‏ دليلا على مرونة الشريعة. 
إذن: فهى ليست بالكائن المتعم' ن ذى الأبعاد البينة والقابلة للشد والتطويع والتشكيل. بل 
هي حاوية فضماضة لا يوحدها إلا إلا اسمهاء ٠‏ فلا يمكن توحيد أمكلة وأزمنة وتواريخ 
وتشريعات بالغه التباين إلا ترحينا إسميا. إن الشريعة تستوعب. وتسمي . هى عنوان. 
وأمارة وعلم. لا تتكون أصالة إلا من حملة بالغة المحدودية من التشريعات هذا إذا أخذنا 
بصحة الرواية التفليدية حول تاريخ الفران وتدوينه وجمعه ‏ ولكنهبا محتوي على ما هو منبها 
إسميا. د يتم هذا الاتكار للتراث الا شعل هيئه إدارية فادرة على تقرير هذا الأمر. والعمل 
على الاستمرار المؤسسى والتارخى والفكرى خذا التفرير. وليست هذه الهيكة شيعا إلا السلطة 
الكنسية المصفحة بسلطان الدندولة القاهرة. اللطه الناهضة بدورها باسم الشريعة. وما 
النبندوض باسم الشريعة إلا قيام على علامة دالة على القداسة. واستفقاء للقداسة من هذه 
العلامة . 


إن الشريعة. على ذلك. حملة تشريعات مفردة نابعة من المجتمع والتاريخ . وهى على 
ذلك دائمة التحول والتغير. وما الثبات إلا علم على رمزيتها: فهى تتطلب الاكتتمال والاكتفاء 
والانغلاق حتى تكون قادرة على تثبيت ادعائها الأولوية المرجعية على محتواها. لم يكن هناك في 
واقم التاريخ إغلاق لباب الاجتهادة””'". فليس إغلاق بات الاجتهاد إلا أسطورة تندرج في 
دعوى الاكتال». وتتزامن مع تأصيل الفقه الذى تناولناه فى ما سيق . فالشريعة ملتهم تواريخ 
نهم. تصنع الإسلام من التاريخ. وتحول التاريخ إلى تاريخ الإسلام. وتجعل أمور العالم 
أشساء من ذاتهاء حاملة اسمها الإسلامى ؛ وهذا الالتهام العم للتاريخ والماسح خصوصيات 
تعدده وتمايزاته سمة لكل سلطة قائمة باسم عالمية تؤخذ علما على مرجعيتها التى تنحو إلى 
المركزية على صعيد العقيدة والقانون. كالإسلام والغرب الحديث. فكما أن الغرب لا يرى في 
التاريخ السابق عليه إلا ما قبل تاريخه والممهد له. الأمر الذي يجعل الخطاب الإسلامي بمركز 
التاريخ حول سلسلة النسب التي يراها لنفسه وحده. في الحالتين. يؤدي هذا الوضع إلى 
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خطاب قراءة تاريفية, وإلى خطاب إثتولوجي يجعل من صاحب المركز ذا أوصاف سوية ومن 
الشعوب الأخرى شعوبا #مجية وناقصة. كبا فى الاستشر شر اق الحديث». وف ما يمكن أن نسميه 
الاستشراق العربي ‏ الإسلامى”'" . تضافر هذا المنحى مع انجاء فوى نحوالمركزية على 
صعيد الاقتصاد التجارى نم الاميريالى بالنسية إلى أوروبا. واللاقنتصاد التجارى المائم على 
استصفاء فوائض قيمة كبيرة من التجارة المخارجية بعيدة المدى يق تاريخ ع امبراطورية الإسلام 
الموحدة. ثم دار الإسلام 0 سيامسا. , 0 هل | المنحى الإسلاء بمكنا لول أنه قام على 
دعائم مادية قوية: أهمها تقنية للسلطة الايديولوجية قائمة على بنية تحتية للمواصلات المادية. 
والعنوية (الثقافية المكتوبة) الى جعلت من بغداد. ثم من من القاهرة واستنبول عواصم عالمية. 
والتى وحدت منطقة متنامية الأطراف في عصر الااسلام الذهبي عن طريق شبكة من الصلات 
التجارية الممتدة من الصين حتى أطراف شمال أوروبيا*”". قام هذا التوحيد. كما قلناء. على 
أساس جملة من التقنيات السلطوية الايديولوجية والاقتصادية وغيرها التى خلفهاالرومان 
(وبيزنطية مرحلتهم الأخيرة) والفرس في ما أصبح بعد ذلك ديار الإسللام”"". وكان ان 
استنسخت هذه التقنيات على الامتدادين الأفقي من اشرق إن الأطراف - والعمودى قِ 
الخلافة أو السلطنة الى المستوى الأدن من السلطة. وكان أن أنتجت واعيد انتاجها من قبل 
فئهُ ذات دور أساسى ف انتماء العالميه هذاء هى فئة العلياء ء التى تحولت كم رأينا إلى كئيسة 
دولة. وكان سبيل هذا الانتاج والاستنساخ للسلطة الايديولوجية مفهوم الشريعة القائم على 
ثقافة الفقهاء واللغة العربية التى أ تكن اللغة المحكية فى كل أجزاء دار اللإسلام. إن دعوى 
الاكتمال الملصى بالشريعة ليس إلا دور السلطان فى خطاب الشريعة. ذلك أن النظرة 
الشرعية للعالم ترى فيه استنساخا لسوية هي الشريعة. تماماً كما في مفهوء السلطة الذي 
تناولناه في ما سبق ف هذا الفصل الذى لا يرى فى علاقة السلطان (خليفة كان أم ملكا) 
دغيره وبرعيته إلا علاقة اكتال تام بنقص . فى)] نجد ف الواحد افتراسا سلطويا تامأ للإرادات 
وللمجتمع من قبل إرادة واحدة. نجد في الآخر التهاماً سلطوياً ناما للعقول من قبل عقل 
مطلق القيمة. هو عمقل الشريعة. أى سلطة المول بسأسسم الشريعة. والسلطة عل تداول 
الأشماء المقدسة ى المجتمع . 


تدل الشريعة التي يصار إلى القيام السيامي والايديولوجي والأخلاقي باسمها على 
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أصول. وتماهي ما بين الآن القائم والأصل. بإرجاع الأول إلى الثاني. وبجعله مذعنا له. كما 
في القياس الفقهي الذي يذعن فيه الفرع للأصل . إن الشريعة دلالة أصالة؛ وعلم على 
استمرار سوية. وثماما كما كانت العلة الفقهية أمارة تدرح حالات خاصة في عموم مفترض. 
كانت الشريعة. بتسميتها الأمور اسلامية. العنصر عابي ىْ نظام تصنيفي ثقاقى 0 
يدرح أمور الدنيا 2 اسار سوية معينة اسمها الإسلام . أو حرج الأمور عن هذه السوية. لا 
شك أن التصنيف والفصل بين الداخل والخارج وإقامة الامارات المسمية للأشياء والمغرفة 
للأشياء والمعرفة للانتاء» هى العمليات الأساسية في كل فاعلية ايديولوجية؛ كم تدلنا 
مكتسبات الانثروبولوجيا وعلم الاشارة الحديثين"”". تكون التسمية اللإسلامية الشرعية إذن 
مجازا اه في العلاقة مع الواقع. تضع لأفراد هذا الواقع المتحول خصائص واحدة» 
وتشكل الواقع على صورتهاء وتفرض عليه تسمياتهاء فتنزع عنه الكثرة الفعلية وتضفي عليه 
الوحدة الأيديولوجية, ملتهمة حاضره كما تلتهم تاريخه, فاصلة أصيله عا كان خارجهء 
ورابطه إيأه برباط نسب مباشر ببدايات انخذتها علامات على السوية: بدايات الشريعة في 
اسيفا اما كا رأت السلالات الحاكمة بداياتها في أصوفاء وأقامت حاضرها على أصلهاء 
بحيث أخذ الفكر الاستنسابي مكان الفكر التاريخي المخالف له لمحالفة جذرية. قبينه) كان 
الفكر التاريخي قائ) على محاولة النظر الى اللاحق في ضوء السابق على نحو فعلي. نرى أن 
الفكر الاستنسابي يقوم على رؤية السابق على شاكلة اللاحق على نحو فعلىي. ولذلك 
ف «القدح في أصل الشىء قدح فيه0”"'"., وكانت تسبة الجد إلى الجد. كما قال ابن المخطيب» 
كنسبة الحفيد إلى الحفيد”'". ذلك أنه ليس القصد من النسب المعرفة النظرية بالماضي» بل 
إقامة المواقع والمراقب فى الحاضر تبعا منطق مراتبي في الأساس"". ولذلك الأمرء امتلاات 
التواريخ الإسلامية باستنسابات وهمية واختراع أنساب قرشية أورد ابن خلدون في تاريحه أمثلة 
عليها تكاد لا تحصى . ولذلك أيضا كانت نت محتلف كتب التاريخ والسياسة تقوم على الاعتبار 
بالبدايات. وكان هاجس إقامة الأنساب وإرجاع الأمور إلى أصوطا أمرا يحكم بنية الفقه 
والكلام والخياة السياسية والاجتاعية والنىادج الأدبية والآداب الاجتماعية على اختلافها. حتى 
اداب الشراب التِى دار في مجالسها الكأس من اليسار إلى اليمين اقتداء بنموذج النبي الذي 


- 47 عزيز العظمة, «الدين والايديولوجياء» في: العظمة. التراث بين السلطان والتاريخ. ص‎ )5١١( 

. ١١ 
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن نيمية الحراني» موافقة صريح المعقول صحيح المتقول. تحقيق‎ )؟١؟(‎ 
ءا١ح‎ .)١91657-146* محمد محسى الدين عبد عبد الحميد رمحمد حامد المقى (القاهرة: مطبعة السنة ل‎ 

ص ١‏ . 
)١١7(‏ أبو العباس أحمد بن محمد المقري, نفح الطيب من غصن الاندلى اللرطيب. تحقيق إحسان 

عباس (بيروت: [د.د.].ء ,)١118‏ ج ه. ص ١١١‏ . 
)5١8(‏ -فولا5ء/ 12 عل 0رعصناد 0زع6005) :1120110) دعاناءرعه هط كمنفساعط ,و زمتقظ 0ئهن) 5زأنال 
«كط ءناءلل؟نا80 ععرعاظ اء .30-31.مم ,(1957 ,805م216لى 105لنااكظ عل ماناألأكه! ,كدهع كامعزن) ذعممك 


ع0 221/30 ,عانزطمع عزعهاموطاء”0 5ع0دا6 قزمنا عل 6606م ,عناوالهام ها عل +#أرمعقطا عاب 'ك عككندا9 
.م ,(1972 ,202ناآ :عاغمءع2)) ٠.92‏ روعبا 0111م 5ع0معك5 5ع0 اك علع15أم1ء50 عل ,عتتهمومعع'ل أازمعل 
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أدار فى مجالسه كأس الخحليب إلى اليمين*'. تتصدر المعرفة التاريخية الاستنسابية كل مجالات 
الخطاب الاسلامى. من أقوال وأفعال تبنى عليها الأقيسة والعقائد. وأحداث تاريخية يجري 
الاعتبار والتعلم يهاء وأمور تدخل يحال المواعظ والتذكير. وتجال العبادات (كالحج والطواف) 
التي أقيمت لها أنساب ابراهيمية أو أبعد من الابراهيمية. وتشكل هذه المعرفة التاريخية 
الشرعية (وغيرها) مرجعية عموديه تقوم أمور اليوم بأسم سطوتها. تدل على بدايات مطلقة 
وححقائق مفردة لا يكود تاليها إلا استنساخا لماء واستكمالا لفاعليتها التأسيسية. واستجاعا 
وه البدايات قِ نقطه حصريه واحلة هى بداية الخطاب"''“ , 


تشترك الشريعة إذن مع مجالاات أخرى فى عقلية وفكر الحضارة التي قامت عه في 
أداء وظيفة ثقافية أساسية تشترك فيها كل حضارات ارج السابى واللاحى عليها. ' لا وهي 
إقامة أسطورة الأصل . ٠‏ اتيم كل الحضارات لنفسها أصولا أسطورية 5 أحداث تنسب إلى 
التاريخ . كأحداث التشييد والانشاء والبداية» يقوم فيها بدور البطولة شخصيات أسطورية 
قد تكون الهة وقد تكون أبطالا. أو هى في الحضارة الحديثة مفهوم الإرادة العامة. لا تستقيم 
أية حضارة على صعيد التطور الجمعي والرمز الثقافي دون أسطورة بدء. ولا تختلف الحضارة 
الإسلامية عن سنة البشرية هذه بل هى تجد في التاريخ وني الصلة بالنص وسيلة الإحالة 
إلى حدث تأسيسى . 
نتميز الحضارة الاسلامية عن غيرها بخاصتين أساسيتين تتعلقان بأسطورة البدء التى 
لما أولاهما أن أحدات التاسيس لا تقتصر على أحداث منسوبة إلى التاريخ تجعل من المدينة 
ومكّة فى وقت معين أصلاً للحاضر. سل تضفي على جملة من النصوص عين الفاعلية 
التأسيسية هذه. أما ثانية علامات التميز هذه فهي أن العلوم الإسلامية؛ في قيامها على صيانة 
روابط الاستنساتب والاحالة إلى أحداث التأسيس هي إطار صياغة الأسطورة. فليست 


الأسطورة القيام على الخرافة. بل هى تحتمل قدرا لا بأس , به من المحتوى المعرفي الوضعي . 

أما ما يميز الأسطورة عن المعرفة التاريخية العلمية فهو البنية التي ندرج فيها المنسوب إلى 
الماضى نسبة صحيحة أو موهومة؛ فليست الأسطورة خرافة بداية, أو بداية خرافية. بل 
صيغة نقل البداية الحقيقية أو الموهومة من بداية - حقيقية أو موهومة ‏ إلى آنِ موسوم بالصلة 
المباشرة مع هذه اليذاية . ليست ثمة أساطير بداية دون طقوس تعيد حكايتها وتثبت ذكراها 
وتزكى سلطتها.ء فكانت كتب العلم ومناسبات قراءته وتلقيه وإنشاء أصوله فى المحتضارة 
الااسلامية هى طفوس أسطورة البدء اللإسلامية. وكانت بذلك المؤسسة الدينية ‏ الحقوقية 
المتحولة إلى كنيسة للدولة الإسلامية هي حيّز نقل وتداول هذه الأسطورة المؤسّسة 


)2١606(‏ أبو اسحى ابراهيم الرقيق النديم , قط قطب السرور في أوصاف الخمور. : تحقيق أحد الجندى 
(دمشق: مجمع اللغة العربية.» .)١977‏ ص 5784 . 
(15١5؟)‏ العظمة. الكتابءة التاريخية والمعرفة التاريخية: مقدمة في أصول صناعهة التاريخ العر بى. 


ص ١ - 1١١75‏ . ونحمد أر ن. الفكر العربي. بر حمه عادل العوا (بعروت. منشورات عويداث. .)١15875‏ 
ص هر - 6١‏ . 


لإيديولوجيا الاستنساب التي تسممّي وتشكل بتسميتها هذه جهاز الخيال الرمزي الذي يكوّن 

إحدى دعائم استمراريه كل حضارة. فلا استمرارية إلا بوهم الاستمرارية. وما كان تأسيس 

حقيقة الاستمرارية على وهم الاستمرار إلا بفرضها صيغة خبالية للواقع . وما ذلك بممكن إلا 

إذا صفّحت فاعلية التسمية بمصداقة اللطعن : سلطتها على التسمية. وسلطتها كجهاز 

كنسي مرتيط بالسلطة السياسية . ٠‏ من هل ١‏ الموقع . كانت الكنيسة الاسلامية تستمد القداسة 

من الشريعه. ترثها فى الشريعة. وتشرك السلطان ها. فليست ثمة عناصر ذات كثافة وفاعلية 
أيديولوجية تفوق ماضي عناصر القداسة وأوصافها. 


إن الشريعة هى الوعى الرسمى للحضارة اللاإسلامية الذى سمى سلطان الارسلام 
إسلاما. أما وفائع الإسلام. فكانت متحولة متغايرة متايزة. ولم يكن هذا الوعي الرسمى هو 
بالضرورة الوعي السائد عند الناس. بل الأرجح أن المجتمعات ما قبل الحديثة كانت تمضع 
على هذه السيادة» وما كان القيام الجلء ى على مجانسة المجتمعات محانسة ثقافية إلا 6 العصر 
الحديث رق ظَل اللامكانات الادارية والاتصالة للدولة الحدئة. ما من شك 6 أن هلا 


الوعى الرسمي وهذه الثقافه الشرعية كانت موصع تهكم مند البداية. ى]) نرى 5 أخمار 
كتاب الأغان وني العقد الفريد وغيرهماء بل وني العصور اللاحقة حيث لم يعدم «سفهاء 
الشعراء؛ ولو بحس بليد للنكتة وبكلام مدجّن قياسا على ما سبق" ''. ولَم تتوقف معارضات 
القرآن عند المعرى. بل كان لمجاذيب العصور اللاحقة باع في ذلك وبنيرة ثورية أكيدة*"", 
ولم يتوقف أصحاب الشريعة ينبون من لم يتخرج من مؤسساتهم عن القراءة على العامة 
واخبارهم القصص'"'". ولكن ما كل الهيئات الدينية كانت حكومية. ولا يبدو أن الدولة 
تدخلت فى سير وإمامة المساجد الأهلية””'" . ما زال على العموم تاريخ تجانس الإسلام من 


(110) مثلا : السبكي. معيد التعم ومبيد النقمى. ص 2.157 وابن خلكان., وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. ج /ا. ص 50. 

(14؟) مثلاء سور الشيخ شعبان المجذوب في :أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمر الشعراتي ‏ الطبقات الكبرى 
المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الاخيار (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي. ,)١4055‏ ج”. ص 186 -1871. 
والمعلوم أن المجذوب هو الالحي المنجذب الى الله فيمن لا شيخ له. ابن خلكان, المصدر تفسهء ج لاء 
ص 7507 ؛ النعيمي . » الدارس في تاريخ المدارس. ص ,١7١7‏ وتقى الدين أبو العباس أحمد بن عل المقريزي . 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية. ١‏ جح (القاهرة: مطبعة بولاق. 171٠١‏ ه). 
ج5. ص 176 . 

(19١5؟)‏ أبو المرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي . كتاب اناس وإفاكرين تحفيق م . س . شوارتز 
(بيروت: المطبعه الكاثوليكية. [د.ت.]). الفقرات 754. 5٠٠‏ -709/5؛ ضياء الدين محمد بن محمد بن 
الاخرة. معام القر بة قي أحكام ال حسبة. محقيق ر. ليفي . عي بنقله وتصحيحه روبن ليوي ( كبمبردج : مطبعه 
دار الففون. 1477). ص ١7184‏ -١18ء‏ والسبكي., معيد التعم ومبيد التقم. ص ١17 - ١55‏ وأراد 
السبكى منع «الكتب المكذوبة: كسيرة عنترة. ص 5١60‏ . 

)56١(‏ مثلا: أبر يعلى. الأحكام اللطانية. ص 45. و48. وابن الجوزي. المصدر نفه. الفقرات 


7-6 . ولا يبدو أن الدولة المصرية تحركت بانجاه السيطرة عل المساجد الأهلية قبل عهد 


آ/ 


أبواب التاريخ م اللاجتماعى الى لم تكتب بعد. ولكن ليس هناك ما يدعونا إلى تصديى دعاوى 
التجنانس . ٌّ فتعت السلطات الاسلامية حمارب البدع وغيرها من مظاهر الخروج على 
السوية. والأرجح أن الثقافة الدينية للعامة فى مناطق الإسلام كانت مشتركة بين أبناء كل 
الطوائف. 38 يصار إلى التميينز بين الواحد والآخر إلا بالتسمية: من هذا الباب الأولياء 
اليهود فى جبال الأطلس وفي اليمن الذين اكتسبوا تبجيل المسلمين وزيارة أولياء مصر من 
المسلمين الذين يزورهم المسيحيون في أضرحتهم:". أما على صعيد الثقافات العليا. 
فحصل اندماج في الينى العقلية السطرة وإذ نرى كتب القانون الكنسى فى الوطن العربي. 
المارونية وغيرهاء موسومة ة بالطابع الإسلامي الأكيد في ترتيبها وفي الكشر من محتواها””". فلا 
شك أن في ذلك انعكاسا للبنى الاجتاعية المشتركةء وليس بالضرورة للأثر الفقهى . قبأي 
معنى يمكننا أن نقول اننا نتناول بالحث تاريخا إسلامياء عندما نعتير هذه الأمورء وعندما 
نعتبر بجدية علاقة اللإسلام بالبيئات المختلمة التي ساد فيهاء وصلته العقيدية والااجتساعية 
والقانونية بالقوى الحضارية والاجتاعية القي شكلته 5 تاريحه الطويل؟ لن يكون بوسعنا 
تفادي استنتاح كون إسلام التاريخ والتراث إسلاما إسمياء لا يعضده التاريخ . بل يستمد 
فواثمه من السلطنة التي تروم القيام بأسمة . فالأرجح أن الديائة العامة تكونت من تفديس 
النبى وعلي وغيرهما في إطار سلسلات صوفية ونقابية» ومن إيمان بالرفى والتعاويد التي سأهم 
فيها العلاء» وليست ثمة مؤشرات لأشر أيديولوجي إسسلامي على الحركات الشعبية (عدا 
المهدوية) في تواريخ الإسلام قبل العصور الحديئة؛ بل يبدو أنها قامت على مفاهيم الشرف 
والعدالة والاحتكام إلى الله بوصفه ضامن انتظام الامور - باسم الشريعة شعاراً على العدل . 
فإذا كان إسلامنا يدلا في الكثير من سماته » ومسيحيتنا إسلامية في كثير من سماتهاء وإذا كان 
الأدبان لفارسي والعبري في العصور الوسطى استخدما عروض الشعر العربي؛ فأين 
الأصولء وأين الأولوية التاريخية؟ لا علاقة بين الأولوية التازيخية الفعلية. والمرجعيه 
الايديولوجية, فالا سلام وبداياته. ممثلان بالشريعة. معين من القداسة يسم اليوم الذي يقوء 
فيهء وتشع قداسته على القائمين باسمه من علماء . والقيمين الحراس على استمراره من 
السلاطين. ولذلك صار المجتمع العثماني إسلاميا إلى الحد الذى ربط فيه حقوى المواطنة 
بالانتماء العبادي على غرار بيزنطية . 


(١؟؟)‏ حول استيعاب الكنيسة الأعراف المحلية في أوروباء انظر: 
-ة 6010© عتتطاحك برط لعأقاكهدت ,كمع 4 4[6ل آلآ عطز اا عجيفاين) 4تجه عاعولقا ,عدجة1 ,0011 عآ 5عناوء3ل 
73551111 220 ,20.157 ,(1982 رؤ5وع؟ظ مممقعتاطن) ]0 لإاأتورع كلمل نآ :.1اآ رمعة3ء1) 5005م1) جع1 
(570) مثلاً: أبو سيف يوسف, الأقباط والقومية العرية: دراسة استطلاعية (ببروت! ركز دراسات 
الوحدة العربية. 2)14417» ص 47. وشفيق شحاتة. احكام الأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين. 
8 ج (القاهرة: .جافعة الدول العربية؛ معهد الدراسات العربية العالية» ,)1١477--19480+‏ ج :١‏ في مصادر 
الففه المسيحي الشرقي ولي الخطبة. ص .:١‏ ”4 15. ولا1. 


فى 


يستفاد بما بسطناه في الفصل السابق أن العلانية ‏ أى إيلاء عناصر لادينية نقطة المركر 
7 النظم العامة للتسويغ الفكري والحكم الأخلاقى والجهاز الرمزي الاشاروي ‏ جاءت 
عنصرا ملازما لنبايات التطور التاريخي الحديث لأوروبا. لم يقتصر تاريخ أوروبا الحديث على 
القارة الأوروبية أو بالأحرى على غربيها. فقد حملت أورويا بضاعتها الاقتصادية والسياسية 
والفكرية والتنظيمية والخيالية معها حيث| انتقلت بعد المرحلة التوسعية المالية والتجارية الأولى 
(الإسبانية أساسا) القائمة على النبب المباشر. وعندما أخذت تستقر في مرحلتها القائمة على 
الاستغلال المنظم الطويل الأمد. فأقامت أوروبا الشمالية الغربية بتفجرها وانتشارها نظاما 
عالميا حرّكته بواكير الرأسالية والتجارة الدولية منذ القرن السادس عشرء نظاماً ارتكز إلى 
إشباع مصالح الاقتصادات الأوروبية المناهضة باستتباع العالم لما. وإلحاق اقتصادياته بباء 
ومن ثم الضغط (العسكري والاستيطاني) المباشر وغتر المباشر ني اتجاه محويل مجتمعاته ونظمه 
السياسية بما يتوافى وهذا الالحاق”" . 


ولئن أدى توسع أورويا إلى انهيار الكثير من البنى السياسية في أصقاع كثيرة من العالم. 
إلا أن الدول المركزية الكبرى ‏ ومنها الدولة العشمانية والسلطنة العلوية فى المغرب - تعاملت 
مع هذه الضغوط على نواح شتى. فقد اضطرت أولآً للاستجابة إلى التضخم المالي للقرن 
السادس عشرء والزيادة قْ توسع الامتتازات التجارية الي كانت فائمه ‏ بل ومنتشرة شمال 
البحر الأبيض المتوسط انتشارها شرقه وجنويه ‏ مند القرون الوسطى . بيد أن هذه 


: لعل أفضل وصف لتاريخ النظام العالمى هذا من وجهة نظر القارات المستتبعة والملحقة هو التالي‎ )١( 
اغهل؟ نإحا كمه 5غةماكنا!ا] عتطام دوع مهن ,نزرم )كال انامطااسر ءإومع2 ©[ مجه عموريع ,كاملا رعدام 18 عزوع‎ 
] .. ,كذك]2 8193 2[11!01ن) له لااأاكاع/الولا :.اتلهن) ,بزعاعارعظ8) جدزدز]‎ 1982( 


والكتاب هذا ينطلق من العوالم الملحقة. وهو بذلك مقابل هام لأعمال عمانوئيل والرستاين (03أع]11»,5ه/لا) 


هم /ا 


الاستجابات تبعثرت في تفاصيلهاء واقتصرت على ترتيبات إدارية خاصة ردًا على كل ضغط 
عل ححدة. و تنطو عل استرائيجية عامه للتحول ل يجاسبة اقتصاد عالمي وضغط عسكرى 
وديلوماسي من قبل قوى أوروبية كان مقيضاً لها التفوى في غباية المطاف. كانت استنيول على 
كل السباقة إلى التفكير المنبجى في هذه الأمور. إذ كانت حاضرة الدولة العالمية الكبرى التي 
كانت السلطنة العثانية» ومركز الصلة الدبلوماسية والثقافية المباشرة بين مدن السلطنة 
كالقاهرة ودمشق وتونس. والبلدان الأوروبية. وتشير الدلائل إلى أن الاعتبار المنظم لضعف 
الدولة ابتداء منذ أوائل القرن الثامن عشر في تقرير لشلبى محمد. مبعوث السلطان إلى ا 
لويس الخامس عشر عام .17٠١‏ ثم في مؤلف أصول الحكم في نظام الأمم لابراهيم متفرقه 
المنشور في العام ١‏ الذي تضمن عرضا 5 لأسس الحكم فى أوروياء واقترح إعادة 
تنظيم شاملة لحيوش الدولة العشانية على أسس حديثة. وعلى الرغم من المعارضة الضارية من 
قبل المصالسح العكرية والاقطاعية الأناضولية وإدارة الدولة التى جوببت بها محاولاات 
الإصلاح. أقيمت المدرسة الطندسية الآولى في استنبول عام 17594. واستجلب العلوج 
لتدريب الجيشء واستخدم الهجوم الروسى التواصل على أراضى الدولة لتبرير هذه 
الإصلاحات. وكما هو معلوم. فإن الإصلاحات الأولى هذه وصلت إلى ذروتها في تأسيس 
جيش «النظام الجديد» في عهد سليم الثالث» تلك التى انتهت عندما ثار الانكشارية وعناصر 
أخرى على السلطان عام 218٠01‏ وقضوا على التنظيم العسكرى الحديد وما استتيسع ذلك من 
إعادة سيطرة الدولة على الإدارة المالية ومحاولات القضاء على المحسوبية فى تعيينات اطيئة 
العلمية الدينية" . 


كانت الاستجابة العثانية في استنبول كا فى توابعها العربية ذات الاستقلالية المحلية 
2 إطار الدولة (القاهرة وتونس)». استجابة على مستوى تنظيم الدولة وإعادة تشكيل أجهزتها 
وربطها بالمجتمع وبالاقتصاد بروابط أكثر إحكاماً من السابق وأكثر استجابة لمتطلبات المركز. 
من هذا الباب كانت محاولة سليم الثالث السيطرة بحزم أكير على مجمريات نظام الامتيازات. 
الي جوببت بمعارضة بالغة النشاط من القوى الأوروبية””. كانت إصلاحات سليم الثالث 
أمورا تت بأمر سلطانى دون أن تتضافر معها حملة من المؤسسات والآليات الإدارية الخاصة 
بالإصلاح. ودونما اعتبار للأسس السياسية الداخلية لمذه الإصلاحات. لذلك أنت 
الاصلاحات العثانية الأساسية المعروفة بالتنظييات الخيريةء ومثيلاتها في مقصر محمد على دم 
على عهد اسماعيل. وفي نونس محمد باي بعد أن تم القضاء على أعدائها أولا (في وليمة محمد 
علي الشهيرة فى قلعة القاهرة. وفى القضاء الدموى بأمر من السلطان محمود على الاف 
الانكشارية وحلفائهم في استنبول عام .)١877‏ وإقامتها على أساس مما يمكن الإشارة إليه 


(5) دنهلا االأناعال/طا :لجع؟تمه1/!) “اعاى )1 (١‏ 71تكأرماعء56 [0 )انع1«بورمالء026] 116 .وعاروع8 اجو زاح 
سه 0اره 014 ارمع جاع 8 513 .1 51361050 300 .56-60 لمة . 412-413 .33-34.مم .(1964 .ووععط لاتورعن 
.كد21 0115[(116لأ 132630؟ :.5كدآ/ا 21 )) 1789-1807 [] !!!56 «1106! ء لاج اذاطا 0110111001) 1116 


(971] 
هه 178-19 .لوم . .لتط] . سوطك 


ا 


بعبارة «الثقافة السياسية للتنظييات» ثانية. على أن مجريات الأمور فى استنبول (ومعها بلاد 
الشام) ومصر وتونس جرت بوتائر مختلفة وبأشكال متمايزة ‏ دون أن تكون متباينة ‏ لعلاقة 
التنظيات بأفكار التنظييات. فجاءت العملية التاريخية هذه مكتملة منذ البداية في استنبول . 
تتكائف فيها الإصلاحات الادارية والتشريعية والتربوية مع جملة من الأفكار الجديدة حول 
الدولة. بينها أتت في مصر في بداياتها عند محمد على وكانها مزيج من الدولة المملوكية 
الشخصية القائمة على استصفاء الريع واعتبار الخدمة العسكرية بمثابة السخرة؛ ومن نمط 
جديد لإدارة الدولة وتوابعها من بدايات متعثرة لإقامة أنظمة جديدة للتربية . 


تأخرت عليها بعض الشيء. تعرض القطر التونسبي بعد ذلك إلى حركة بالغة السرعة بأئر من 
الاستعيار القرني الذي كان قي تلك اك قائما على إاحداث ٠‏ تحويلات | عظيمة ا ة قي 


. ١/6 عام‎ 0 5 


أما المغرب الأقصى. فقد استقر على مزيج من المقاومة العسكرية؛ واستعادة روح 
السلطه المركزية المخزنية في ظل توجه سلفى شبيه بعضص الشىء بالوهابية لم يود إلى حولاات 
تذكر. اقتصرت السياسة الإصلاحية لللطة المخزنية المغربية على لحم الطرق الصوفية. 
والحد من الامتيازات الاجتاعية والسياسية لبعض طوائف العلاء (كالأدارسة) وإحكام سيطرة 
السلطان على الجهاز القضائي وعلى جامع القرويين. وقام تحالف سلفي الطابع بين السلطان 

عبد الحفيظ (الذدى ألف كشف يعبيدة عن اعتقاد طوائف الابتداع المنشور في فاس عام 
١1‏ ه) وبعض العلماء وعلى رأسهم أبو شعيب الدكالي؛ بل أدى هذا التحالف إلى اتماذ 
عقوبات قاسية بحق المخالفين لمتطلبات السلوك المفروض من قبل هذا التوجه نما وسمه محمد 
عبده ب «الغلو في التعصب والمعاقبة بقط الأعضاء في شرب الدخان»”!2. جعل ذلك للدولة والمجتمع 
صبغة موميائية محنطة*» فكانت هذه المقاومة أشبه بمقاومة عبد القادر منها بالانخراط فى الحداثة 
والانفتاح على المستقبل الذي نراه في استنبول والقاهرة وتونس . 

لا شك فى أنه كانت للتنظييات الجديدة, الاقتصادية والإدارية والمالية والقانونية» اسساً 
أكيدة في بنية النظام العالمى المتمركز في أوروبا. فقد جاءت هذه التنظييات استجابة لتطلبات 


(4:) محمد عبده. الأعيال الكاملة. جمعها وحققها وقدم لا محمد عمارة. ١‏ ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. .)١1974 ١91/5‏ ج 7. ص 7١7؛‏ يوسف اليان سركيس. معجم المطبوعات العربية 
-والمعربة. ١‏ ج (القاهرة: مطبعة سركيس. ,.)197١-١9478‏ ص .١571‏ و 
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يف 


هذا النظام في قيامه على أولوية المصالح الأوروبية في الشرق التي امندت من المصالح المالية 
المتمغلة فى الديون الي ترتبت على استنبول والقاهرة وتونس في أوضاع ليست بعيدة الشه 
عن الضغوط الإدارية والمهيكلية للينك الدولى اليوم . إلى المصالح والامتيازات المانونية 
للجاليات الأوروبية ومن كان في حمايتها من جاليات مسيحية أو بهودية محلية. ولا شك في 
أن التدخل المباشر لقناصل دول أوروبا لدى الدولة العثيانية في الشؤون السياسية والتشريعية 
الداخلية,أمر أكيد ومعلوم. بيد أن التدخل الأجنبي المباشر لم يكن وحده الشأن العامل على 
التنظييات. فد قامت هذه التنظييات بمسمياتها المختلفة تلبية لضرورات تنظيمية داخلية كان 
العمل عليها شأناً حيوي الأهمية إذا أريد لبنى الدول العثانية ‏ والمصرية ‏ أن تستمر في إطار 
الحداثة التي دفعت إليها بفعل النظام الاقتصادي والسياسى المهيمن في القرن التاسع عشر. 


أما الحركات الإصلاحية الأخرى التى قامت في الأطراف والتخوم. فقد كانت حركات 
تتوخى اعادة التأكيد على بنى اجتماعية وعلاقات اقتصادية بالية. كالدفاع عن العشائرية 
وتصميح شبكتها بالدين كم ىق السيتلوسية: أو استصلاح العشائرية المصمحة بالدين لمركرة 
واستقلال نجد التي تطلبها موقعها من السوق العالمية كما فى الوهابية. أو توسل شبكة 
العلاقات العشائرية المصفحهة بالدين للدفاع عن طرق مجارة الرقيق وشبكتها الاجتماعية 
والسياسية كما في المهدية السودانية. كانت تلك الحركات بالتالى إصلاحية في عرف أصحاما 
وبالمعنى. التقليدي للإصلاح الذي يفيد العودة إلى الماضي من حاضر اعر فاسداء وكانت 
وجهتها التاريخية وجهة انكماشية. أما في الدولة العثانية وملحقاتهاء فقد قامت الإاصلاحات 
التنظيمية على الإذعان للانخراط في النظام العالمي السياسى والاقتصادي القائم على ميزان 
قوى مختل لصالح القوى الأوروبية؛ وعلى ثقافة سياسية دولانية (من دولة) أفرزت جملة من 
المفاهيم السياسية والاجتاعية الي فامت عليها كل دعوات المشاركة السياسية والعقلانية 
القانونية والعلانية الفكرية والثقافية التي قاأمت فى ظل دولة التنظييات (وتستخدم هذه العارة 
اصطلاحا للاشارة إلى الدولة العثمانية ومضارعاتها المصرية والتونسية). كما كانت هذه 
التحولات حتمية القيام بفعل التحولاات سس والثقافية والقانونية التى جليتها هذه الدولة . 
فتاما ىا قامت الدولة فى مصرء دون الأحزاب أ و الجماعات الأهلية. بتشييد المفهوم القومى 
للجامعة السياسية الذي ولدت منه الحداثة والوطنية المصرية في آن'. قامت الدولة في 
استنبول بالمهمة نفسها على نطاق أوسع من تركياء كما سنرى. 

رمت دولة التنظيمات إلى اعادة تشكيل نفسها على الصورة نفسها التي رأت فيها الدولة 
الأوروبية. وعل الشاكلة نفسها التي اعتترت فيها الدول الأوروبية نفسها. فعلى عكس دولة 
ما قبل الحداثة. دولة الحدود الدئيا التى استتبعت الفئات الاجتاعية دون اختراقها. وارتبطت 
مها برابط الحباية في المقام الأول. دون رابط التوجيه التربوي المباشرء قامت دولة التنظييات 


(5) طارق البشرى, المسلمون والأقباط ف إطار الجصساعة الوطنية (بيروت: دار الوحدة. ؟98١).‏ 
ص .١١5١ ١١‏ 


4ك 


على فكرة اختراق المجتمع بخلقها الفرد فيه ذاتا قانونية مستقلة» وبالتالى مواطناً. وكانت في 
ثقافتها السياسية بذلك فى موقع الطليعة من مواقع الفكر السيامى الكونى الفاعل م على 
ميدأ القومية والمواطنة في أوروبا. ذلك المدأ لك قام على تقاطع محولات سيأسية وتقنية 
واجتماعيةء واستند إلى الإشراف السياسي المرتكز الى ثقافة رسمية يتم تبنيها ثقافة ا 
وأهل الدولة". استندت هذه الدولة إذن إلى عقلانية إدارية تنزع عن السلطة التنفيذية 
الصفة الشخصية التي كانت للنظم السلطانية وتقضى على النظم الوسيطة ‏ الحرفية والمالية 
وعبرها ‏ الي كانت نقاط ووحدات الااستتباع للدولة السلطانية» وحاولت أن تقيم مكانها 
دولة رسمية - ولو تلت بالسلطان تدير رعايا ذوى صفة شخصية قُِ علا فتهم بالدولة. دون 
الصفة الجماعية للملل والقرى والطوائف الحرفية©. بل يمكن القول ان وحدات الاستتباع 
هذه كانت لب النظام الذي قامت الدولة البائدة على حمايته بحمايتها التمايزات المذهبية 
والطوائفية التي قننت علاقاتها وأوضاعها تماما. كا قننت تقنينات ادارية تفصيلية نظام فصل 
وعزل آخر طال حركة المرأة في الشارع بأغاطها وأوقاتها ومواضعها تقنينا يفوق فى تفصيله 

تقئين الفروقات الاجتاعية الأخرى” . وسنت هذه الدولة قوانين صادرة عنها بصفتها الهيئة 
التشريعية الأساسية. بدل النظام الإسلامي القديم الذى استصلحت فيه أعرافا محلية سميت 
أسلامية أو قلت قانونا محليا - بل استصلحت وعممت على أساسه - كما ف العمل» الغامى 
وغيره في المغرب الأقصى'"". 


لم تكن دولة التنظييات ناجحة في مشروعها كل النجاح وثي كل المجالات. وتفاوتت 
نسب النجاح في تطبيق التشريعات الحديذة والعقّلية الإدارية والسياسيه الحديدة المرتبطة مها. 
فقد جاببت الدولة العثانية جملة من الموانع الذاتية المختصة بالإدارة؛ والكوابح الموضوعية 
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4 /ا 


الاجتماعية والمالية"' التى أثرت في التطبيق الذي تفاوت بين شمول نسبي في الأناضول 
والشام ووتائر أبطأ ونطاى أضيق قل العراق. وبين حلود بالغة الضالة قْ الححاز واليمن”'' . 


أما في مصرء فعلى الرغم من بذور العقلانية الإدارية وأقكار الوطنية التي بثتها الدععاية 
البونابارتية . وعلى الرغم من بداية الطهطاوي وإعجاب محمد على باشا بكتاباته إلى درجة أمره 
بأن تت فى قصوره وبترحمتها إلى التركية'' ‏ على الرغم من ذلك. فإن دولة تحمد عل بدت 
وكأنها أعطت الأهمية الأولى إلى اتصافها بجهاز مراقبة وضبط دون أدائها دورا ا تربويا إلا في 
حدود ما كان مطلوبا لإنشاء أجهزة المراقبة والضبط هذه*؛". وما كان الطهطاوى نفسه ببعيد 
أبدأ عن التنظير للاستبداد السياسى. ولكن على الرغم من نسبية النجاح. فإن الأمر اهام 
بالنسبة إلى نقاشنا هنا هو جملة المبادىء العامة. النظرية منها والعملية (الإدارية والسياسية) 
التي استندت إليها التنظييات؛, والتى كانت بمثايبة مشروع العمل الذي كتب له نجاح حدود 
ككل مشاريع العمل الأخرى. وكان الشأن الأهم في هذا المشروع أولوية جهاز الدولة على 
الأجهزة الأخرى. الاجتاعية والدينية» واستناد هذا الحهاز إلى حملة من المبادىء على رأسها 
خضوع الجهاز من أدنى مراتبه إلى ذروته السلطانية إلى قانون عام يتخطى السلطة الشخصية 
السلطانية على مراتبها مر: السلطان إلى الولاة. اندرجت دولة التنظييات بذلك في إطار من 
العلمية السياسية التي ما زالت تسم كل الايديولوجيات الحدائية في أوروبا وني البلدان 
المتخلفة. وكانت إطاراً تمت فيه محاولة المارسة المتكاملة للحداثة والعالمية. فلم يكن غريباً 
إذن أن بريى اوعقسبت كونت. ©011) ع5 لامؤنالى في رسالة إلى أحد التنظيماتيين البارزين رشيد 
باشاء أن الدولة العثانيه التنظيماتية تنحو نحو العالمية. (التى رأى منتهاها فى الوضعية ودينها) 
على نحو غير بمكن لدول أوروبا المعاصرة المنكوبة» حسب رايه. بالثورة والفوضى”*". وليس 
غريبا في ضوء ذلك أن يكون للكونتيين والسان ‏ سيمونيين نشاط واسم في الوطن العربي 
وخصوصاي مصر والجزائر. وان يبتم هؤلاء بالتدريس بي مدارس محمد على وجلب 
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مقهومهم للانضباط والمجانسة إليهاة'؛. على هذاء. جاءت التشريعات السياسة الأساسية 8 
معية ضمانات من الحكام 0 لم يكونوا قد ختضعوا بعد للنطم الدستوريه. فجاء فرمان 
كلخانة )١884(‏ الذى وصفه أحد موظفى الدولة العئانية بأنه «ونسخة مصغرة عن القانون 
الأساسى الذي تدار به الممالك على الأصول الاستشارية (الديمقراطية) بأمل توسيعه 5 
المستقبل». -جاء تمهورا بتعهد بخط السلطان عيد الحميد بأن يحترم ما في الفرمان. واللّا يصدر 

من القوانين ما يتعارض معه أو يسن ما يلغيه. وأما عهد الأمان الذي أصدره محمد باي عام 
اهم ,. فقد أكمله الباى محمد الصادق عام 05 بيقانون أساسى حجعل منه اتيلصيا ومن 


ورئته في السلطة ملتزمين بهذا العهد وبما ينشأ عنه من قوانين. بل يجعل هذا الالتزام من 
شروط البيعة"". 


من نافل القول ان التشريعات الاساسية للتنظيهات لم تؤسس نظاماً ديمقراطياء ولا هي 
أثبتت العلانية ميدأ عركية بالديمقراطية ارشاطه س0 الفكر المردى من أية سلطة غير سلطة 
الضمير الفرد. ولكنبا بدذرت بليدا تر عرعت وأفضت إلى الحركة الدستورية 5 امستنبول 
والقاهرة فى فترة لاحقة عنذما أفضت هذه التنظيات إلى بروز فئة جديدة من المثقفين المرتبطين 
بعملية التحدذيث السياسى والإدارى - ونستثني من هذه التحولات ما 0 على الأصلاحات 
التونسية بسبب الاحتلال الفرنسي الذي ثبت للقطر التونسي مسار متمايزاء ولو كانت له 
الوجهة العامة نفسها في حركته التاريخية البعيدة التى جعلت من التطورات التونسية أقرب إلى 
المشرقية منها إلى المغربية على وجه الإجمال. فمع أن السلاطين العثمانيين في عهد التنظيهات 
أعلنوا عن التزامهم بقانون غير شخصي وسموه بالشرع (كا جاء في فرمان كلخانة) إلا أنهم 
/ يحدوا وستربياء ولا" عمليا من سلطتهم الاداريه والتنفيذية العليا قٌْ الإشراف على يه 
الدينية - القانونية. ممثلة بشيخ الإسلاء الذى كان تعيينه منوطأ بالسلطان. بل يمكن الفول إن 
علاقة السلطان بالمؤسسة الدينية تعرضت لتحول هام لصالح السلطنة. فأتى فرمان كلخانة. 
ولأول مرة في تاريخ الدولة العئانية. دون أن نعضده فتوى من سيخ اللؤسلامه0*" . دون أن 
يكوك سبب ذلك معارضه شيخ الرسلام أحمد عارف حكمة بك الذي كان في الواقع مؤيدا 
للتنظيات""'" . 
تضمّن فرمان كلخانة تأكيدا لسلطة السلطان على إصدار القوانين دون أي مرجع 
آخر. بل كان السلطان محمود (الذي تمت معظم ترنيبات اصدار فرمان كلخانة في عهده. ولو 
كان الفرمان قد صدر بعد يعد عثاله عقسسة لقي هيدا بتوفيع ابنه السلطان عبد المجيد») ‏ كان 
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السلطان محمود قد أمر شيخ الإسلام بتأليف كتاب لإثبات السلطة التشريعية السلطانية 
وتأكيدها وتسويغه"'. ليس هذا بالأمر الغريب إذا اعتبرنا أن القضاء على الانكشارية استتبع 
تحجيم المؤسسة الدينية وتقوية الدولة على حساب كل المؤسسات الأخرى. بل كان شيخ 
الإسلام قد نخي عن ارتباطه المباشر بالحكم وبشخص السلطان. وأصبح مندذ تأسيس أول 
مجلس وزراء (وكلاء) في عهد السلطان محمود. عضرا من أعضاء هذا المجلس يلسا 5 
التسلسل الإداري إلى رئيس الوزراء (الصدر الأعظم). ولكن بينما كان الوضع في مركز 
الدولة العثمانية وأطرافها الأساسية (وأبرزها الشام) حاس] فى فصل السلطة الدينية عن 
السياسية على صعيد المارسة والتشريع المباشر. قام هذا الفصل في مصر بصفة عملية دون أن 
تكون له أسس غير إرادة ولاة مصر من محمد على إلى اسماعيل. ودون أن تكون له وسائل 
كر السيطرة المالية على موارد الأوقاف الخيرية والحاق الأزهر والمؤسسة الدينية 55 بالدولة 
إالحاقا ماليا مباشر اننا 


أما في تونس. فكانت معاملة خير الدين للمؤسسة الدينية ‏ وكانت متمازجة مع 
الارستقراطية التونسية المالكية والحنفية ‏ معاملة بالغة الحذر والكياسة"". بل كان التوجه 
الفكري العام لخير الدين يعطي الأولوية للعنصر الدينى, ويجعل من انتظام الدنيوي أمرا 
عمليا لا بد منه من أجل استقامة الدين"". بل حاول تسويغ الإصلاحات العشانية بقوله أن 
السلاطين العثئاتيين المهسلحين أناطرا العلماء مع الوزراء بأمور تدبير الدولة*“. وحاول على 
العموم توسم نطاق الشرع لا حتواء السياسة'2". كمأ كانت لجال قْ الرسلام التاريبحى الذى 
تناولناه في الفصل السابق بدلا من العكس . ليس غريبا والحال كذلك أن اعتير خخير الدين ف 
استنبول من الرجعيين. وكان عل ذلك تعيينه صدرا أعظم من قبل السلطان عند المجيد و 
فى غاية المناسبة"" . 


لم تتضمن أفكار الإصلاح العثاني إذن فكرة فصل السلطات, ولو أعلنت عن سلطة 
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قانونية هى الشريعة مستقلة عن الأمر السلطاني . ولا فيد هذا الأمر الأضطراب بقدر ما يفيد 
الصفة الاتتقالية للوصلاحات العثانية . ورتما كان علينا إبداء الااستغراب الشديد إذا كان 
جرى الفصل الحازم بين السلطات في وفت لم تكن هذه العملية ة قد اكتملت به في أورويا 
نفسها. فقد ألم السلطان العثماني نفسه بالمشورة دون أن تكون هناك آليات ترغمه على ذلك 
قبل أن تفرز مهاء مجلس شورى الدولة إلى ديوان الأحكام العدلية من جهة. وديوان شورى 
الدولة الذي ترأسه مدحت باشا من جهة جهة أخرى. وقبل أن تؤدى هذه التطورات إلى صياغة 
الدستور العثماني عام 1475. وانتخاب اليرلمان العثاني الأول عام 18178 الذي لم تكتب له 
حياة طويلة. فلم تمض على الانتخابات أشهر حتى قام السلطان عيد الحميد بحل المجلس. 
وتعليق الدستور عام ١81/4‏ (بناءً على الدستور عينه الذى ثبت السلطان خليفة» وجعل من 
الدستور وثيقة شرعية). مضت بين الإعلان الرسمي ليدأ المواطنة غير المرتبط بالانتاء الديني 
وبتلحية شيخ الإسلام ومؤسسته عن الموقع المركزي في الدوله من جهة. والحركة الدستورية 
في الدولة العثانية ومصر من جهة أخرى. فترة قصيرة غزيرة الأحداث. ثم فيها إنشاء 
مؤسسات تربويه مستقلة عن الدينيين وإقرار إصلاحات قانونية من قبل الدولة. وبروز فكة 
جديدة من المثقفين العلمانيين, مما غير. وعلى نحو بالغ الأهمية. علاقة الدين بالدنيا في الدولة 
العثانية والمفاصل المحورية من الوطن العربي. وأدى إلى بروز نمط جديد لصياغة علاقة الدنيا 
بالدين هو الاصلاحية الإسلامية ؛ وإلى هذه الأمور ننتقل الآن. 


أولا: مجتمع الدولة: التربية والثقافة العلمانية 


قلنا إن دولة التنظييات تختلف عمًا سلف من الدول بأنها رمت إلى اختراق المجتمع . 
ب كانت هناك سبل إدارية واقتصادية هامة للوصول إلى ذلك. لعل أبرزها نسجيل الأراضي 

تشبيت الملكيات الخاصة تحت إشراف الدولة. ولكن الدولة هذه هدفت أيضا إلى تحويل 
المجتمم 5 لأفكار الدولة الحديثة ذات اطيمنة الثقافيهة والصلة السياسية بمواطنيها. وكانت 
وسيلة الإقدام على هذه المهمة إصلاح التربية والقانون على أسس جديدة لات بصلة ‏ إلا 
صلات الضرورة -الى ما سلف من مؤسسات قام عليها أرباب الميئة القضائية ‏ الدينية قدلا 
من نظم التربية والقانون التى تثبت من تمايزات اهيئة الاجتماعية التى تحكمها الدولة» كان 
مرمى هذه الإصلاحات أداء تجانس ثقاني ما يمسمح للسلطة ببسط سطوتها دون اللرجوع إلى 
المستويات الوسيطة . لم يكن هذا الأمر متاحا بالطبع في بدايات الإصلاحات. ولم يتم له 
الاكتمال إلا إلى حدود. وما زال هذا الاكتمال غير تام إلى يومنا هذا. لا شك أن النظام 
التعليمي برمته. وى كل مكان. يعتمد 59 نوعية التربية المقدمة في مراحله الابتدائية.؛ ولعل 
تنظيم هذه المرحلة هو أكثر الأمور عسراً على الدولة. فإن تعميم التعليم الابتدائي يتطلب 
فدرة تلظيمية وإدارية ومالية ل تكن متوافرة للدول التنظيمية على بدايات عهودها. وتسريت 
بالتالى أعداد كبيرة من المتعلمين تعليها ابتدائياًء من السلطة الثقافية للدولة أو دخلوا إلى 
مدارس الدولة المتوسطة والعالية ولديهم بضاعة ثقافية وعلمية عصية القهر في الإطار الثقاني 
التحديئى الذي أقامته الدولة. فقد كانت الدراسة الابتدائية ما زالت تقوم في الكتاتيب التي 


ااذه 


جرت الأمور فيها وفق الطريقة التقليدية القائمة على استظهار القرأن ‏ أو الإنجيل في 
المدارس المسيحية كالمدارس القبطية فى مصر”"" - والتشبع بالثقافة الدينية التقليدية الغيبية 
بذ من الثقافة الحديئة*” . بل إن توسع حاجه مصر إلى التعليم . ٠‏ مثلاء أدى إلى ازدياد كبير 
قٍ عدد الكتاتيب. من ١5١94‏ كتابا احتوت على :5,١٠425‏ تلميذا م ١/الم‏ إلى ١٠ا”ره‏ 
كاب[ و01 ه /ا3 تلميذا عام 229١8104‏ ولثن كانت الدولة العثمانية أ مرت بإجبارية التعليم 
الابتدائى المجاني عام 18548., إلا أن قدرتها على تنفيذ هذا الأمر بدت محدودة إلى درجة 
كبيرة< 2 


' يكن نظام التعليم الابتدائى إذن هو الإطار الذي نمت فيه الثقافة الدنيوية للدولة 
التنظيمية التي نجحمت عنبا العلانية وأفكارها . فكان اهام الدوله منصياً على إقامة المؤسسات 
التربوية لتخريج الكادر المتوسط والعالي الذي احتاجت إليه في شقيها الناشطين؛ العسكري 
والإدارىي. ولذلك كانت مدارس الترجمة والإدارة والحقوق كمدرسة الألسن في القاهرة 
والمدارس الهندسية العسكرية وكليات الطب هي محور نشاطها. واستمرت الدولة العثانية 
على وتيرة متصاعدة فى تشييد المؤسسات العربوية وف توسيعها لتشمل المدارس الإعدادية 
(الرشدية) ابتذاءً من عام .1١8748‏ بل جرت أيضا محاولة إنشاء جامعة في استنبول باسم دار 
الفنون )181١(‏ لم تستمر ال عد سكين االسياب: سياسية وقنية كيل , تيا الست عادرسة 
للمعلمين وأخرى للمعليات فى العامين ١854‏ و0١187١‏ لتوفير الكوادر التدريسية الخاصة 
بالدواة يد من استيراد هذه الكوادر من نظام المدارس الدينية””, كما نشرت المدارس 
الرسمية في كثير من النواحي وخصوصا في المدن الشامية والأناضولية الرئيسية . 

أما في مصرء «فلما فرغت الدولة المصرية من حرومها والغيت اجتكارات الخكرمة واققلذت المعامل التي 
كان قل أنشأها محمد على لتلبية مطالبه. زاد عدد المتعلمين تعليا عاليا على المناصب الخالية . وأصبح جماعة منهم 
عالة على الحكومةء فلم تولى عباس باشا ألغى المدارس العالية إلا المدرسة الحربية0©. أما فى عهد 
اسماعيل ‏ وكان على مساوئه تحديثيا نشطأ ‏ فاعتمدت سياسة تربوية جديدة» ألغت الطابع 
العسكري عن نظام التعليم حيث كانت المدارس كالثكنات». وتنأسست مدرسة الإدارة 
والألسن. وشيّدت المدارس المجانية التي مُولت من الأوقاف . واقيم بعض المدارس الابتدائية 
والتجهيزية الحكومية في القاهرة وفي المدن الأخرى. وعين علي سارك وكيلا لديوان المدارس. 
فعمل على تأسيس دار العلوم لإنتاجح كوادر تربوية من خارج المؤسسة الأزهمرية. ولكن 
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المشروعات هله كلها تعيرت . لاعشارات مالية. خصوصا قْ طموحها الاتشار فوق يحمل 
الأراضي المصرية. وصير إلى تشجيع قيام المكاتب الأهلية. أي المدارس الخاصة”" . 


أما في تونس. فقد بقيت التربية كليا تحت سيطرة رجال الدين إلى حين تأسيس 
المدرسة الصادقية عام 006 . نم حاولت فرنساء ابثذاء من العام 21)1؛, سط سلطة 
التربية المركزية على القطاع الابتدائي من التربية. 


نميزت المدارس الحكومية عن الدينية بمرجعيتها السياسية الواضحة - وهى الدولة - 
ويم جعيتها الثقافيه والعقّليه - وهي العلوم ال حلذيئة ‏ من علوم طبيعية وجغرافيا وتاريخ ولغات 
للقن وقانون. وائسمت معارضة الدينيين لمذه المدارس ٠»‏ وعل امتدذاد المرن التاسع ره 

على الجحغرافيا والخيولوجيا والفلك بوجه خاص . واهتم الطهطاوي كغيره بالدفاع عن 
علوم الحكمة والأمور النافعة» الى يناط مها الرشاد 06 وبعد ولى الأمر». واستشهد 
باهتمام بعض علاء الشريعة المصريين مهاء كالشيخ أحمد الدمنبوري شيخ الأزهر؛ وأشار إلى 
حملة كتب فى الطبيعيات يبدو أنغبا كانت من نتاج النهضة العلمية النسبية الى عرفتها استنبول 
في القرن الثامن عشر*؛“. وقد عرفت استئبول يجموعات عالية الثقافة منفتحة الفكر من 
عللاء الدين حتى الستينيات من الْقَرن الماضى. عندما انقرضت”". فكانت العلوم الجديدة 
غير ملتفتة للدين بجهازه العمل أو بجهازه التربوي. بل أسست على أركان مستقلة تبعل من 
الثماقة الدينية شأنا هامشياء أو على الأكثر جعلت منه أمرا له نطاقى مختص به دونما تداخل مع 
المعارف الجديدة. وما زالت هذه السمة تطبع التربية فى البلدان العربية حتى يومنا هذا (مع 
استشاءات هامشية). ولكن علينا الانتباه إلى شأن هام, وهو أن هذه العملية لم تكتمل 
الاكتهال التام لحملة أسباب. لعل أهمها عدم تعميم المدارس الحكومية. واعتمادها المستمر إلى 
حد كبير على استجلاب الطلاب من المدارس الدينية للدراسة العليا فيهاء. ثم اضطرارها 
للتحفيضص من المستويات الدراسية لمجاراة الطلاب المقبولين من هذه المدارس الدينية 
ويخصيص دروس أولية لهم في الحساب وغيرو” 0 ولى تكن الأمور تسير دوما على أسس الرسة 
والانضاط الى فصدت لهاء فجاءءت إلى حد كبير صورة عن المجتمع. ٠‏ فكان الكثر من 
مدارس مصر وخصوصا خارج القاهرة. قذراء يعتدي فيها الأساتذة بعضهم على بعض 
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ويؤذون الطلبة بالضرب المبرح"". ثم اعتمد على المدارس الدينية لتوظيف مدرمي العربية 
والمواضيع الدينية التى لم تبمل بل هرشت في مصر وني تركيا والشام. بل وأعيد إدخال 
المؤسسة الدينية فى سلك التربية الحكومى ف مصر عندما نزعت الكتاتيب عن إشراف نظارة 
المعارف في أواخر القرن التاسع عشر وجعلت تابعة لديوان الأوقاف*". نازعة بذلك سلطة 
الدولة عن منطقة بالغة الاستراتيجية والحساسية في تربية أجيال المصريين وآيلة بها إلى 
السيطرة الدينية . 


ليس عداء كرومر لتربية المصريين بالأمر المجهول. فقد كانت الإدارة الريطانية مسؤولة 
عن إلغاء التعليم المجاني (وقصره بالتالي على المؤسسة الدينية). وإقفال مدرسة الألسن. 
وتضيق نطاق التربية التى كانت الدولة مسؤولة عنها. بل مفضى الريطانيون في تشجيع الرجعية 
الاجتّاعية بدعوى ضرورة حفاظ مصر على أصالتها وتقاليدها. وكانت الناظرة البريطانية 
لدرسة البنات الابتدائية الوحيدة في القاهرة, أوائل هذا القرن. تصرّ على تبرقع التلميذات 
وهن لم يكدن يبلغن الحادية عشر من العمره"". وقد كانت المدارس الأجنبية التبشيرية 557 
من العوامل التي أفضت إلى عذاء أيديولوجي للتربية العلانية التي للدولة. ولو كانت 
مناهجها قائمه على ما كان مارب عنيو بن سام إنسانية وطيعية حديئة. "ركان من اثار 
ذلك. ومن جراء الضغط التبشيرى» أن قامت الكنيسة القبطية ‏ وخصوصا فى عهد البابا 
كيرلس الرابع -)١1851-1805(‏ بتأسيس المدارس التحديثية الطايع والموازية نحديث نظم 
التعليم من قبل الدولة. وذلك بعد أن تنامى عدد الطلبة في المدارس اليروتستانية من 5٠٠‏ 
عام هلا8م١‏ إلى ١775‏ عام ١8960‏ إلى 54,٠٠6٠‏ عام 22014014 وهي المدارس التى نالت 
المساعدة المالية من سعيد واسماعيل ويه '*" والتى اشتملت عام ١817/8‏ على 07 بالمئة من 
مجموع المصريين. 


سيتسع لنا مجال آخر في هذا الكتاب للحديث عن الآثار السياسية للتربية اا 
الطائفية. واستخدامها العلم وسيلة إلى الدين أو إلى السياسة. ولكن علينا التنويه 
بمؤسسة واحدة هى الكلية السورية الانجيلية (التى أصبحت في ما بعد الجامعة م ف 
بيروت) التى عملت. على الرغم من أهدافها الدينية في البداية؛ على نشر فكر علمي عقلاني 
كان له أكير الأثر في تنوير الفكر العربي الحديث. نستشهد هنا بأحد أعداء التعليم الأجنبي 
وهو السيد محمد رشيد رضاء الذي رأى. في خخطبة للطلاب المسلمين في الكلية عر 4 
أن المؤسسات الا مريكية وأحسن من عيرها 58 وأعى تأدييا. وأشدل استق لال وأقل 
على المخالفين في الدين والسياسة. من غرها من المؤسسات الأجنبية (يمكن على وجه عام 
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تعميم هذا الكلام على المؤسسات البروتستانية في الشام)”2. ولكن الأهداف السياسية هذه 
المدارس لم تثن العثمانيين الأتراك والشساميين, ولا المصريينء عن إرسال أبنائهم إليهاء ول 
يتحفظ الناس في انتقاد انحطاط المدارس الرسمية وفي التأكيد. ولو بأمبى. على التفوق 
العلمى والتربوى للمدارس الأجنية. وم محرز هله المدارس أى لجاح يذكر على صعيد 
تحويل المسلمين عن الإسلام. بل كانت مساهمتهاء في الميزان الأخير. مساهمة إيجابية. 
فعممت العلوم والمعارف الحديئة في إطار كان عمليا علمانياء لأآنه استثنى منه. بالنسبة إلى 
المسلمين, العنصر الديني. أما بالنسبة إلى المسيحيين فلم تكن نتائجه السياسية محمودة لأن 
المدارس التبشيرية عملت على تسعير النزاعات الطائفية ببن المسيحيينء وعلى إذكاء ا 
السياسية الانفصالية» خصوصا في لبنان. وعلى إثارة العداوة للعلمانية وللدولة العثانية. ما 
كان له بعض الأثر في نشوء الانمصالية العربية في الشام”*'. 


اتسيف هذه المدارس حملة من المعارف التي ارتبطت بموظفى الدولة المدنيين 
والعسكريين في مصر وني سائر أرجاء السلطنة العثمانية. وكثرت الكتب التي ألفها موظفو 
الدولة ومدرسو المدارس الحكومية. التي تناولت اللغة والأدب والرحلات,. والهندسة. 
والطب». والحغرافياء والتاريحين ين الأوروبي والعربى إلى درجة ة أقل. والقانوند الدستوري 
والاداري والتجاري. والعلوم الطبيعية. وكان أكثر هذه الكتب مطبوعا ق مصر. مع أعداد 
أقل طبعت في ا ؛ مع تركز النشاط الطباعي في بيروت وفيٍ دمشق إلى درجه أقل . وكادت 
هذه المؤلفات أن تقدم في المغرب2. من هذه على سبيل المثال مؤلفات توفل نوقلٍ الطرابلسى 
181 18487)» مؤلف زبدة الصحائف في أصول المعارف الذي تضمن ابسعانا في تاريخ 
العلوم عند الأمم المختلمه. ٠‏ وق أصول العلوم الفلسفية والطبيعية واللغوية. أو كتسب شفيق 
منصور المصرى )١84١٠ - ١865(‏ الذي ألف في الرياضيات وفي القانون المدنى. وطبى 
العلامات الأوروبية على الموسيقى العربيهة”2. تفيد هذه المؤلفات وغيرها وجود انتشار ثقافة 
موسوعية أو شبه موسوعية؛ لا شك أنها لم تكن شديدة العمق والدقة. لكنها اشتملت على 
المعارف الحديثة الإنسانية والطبيعية. القائمة على أسس لا دخل للدين فيها. حيث اهتمت 
بشؤون الرقي والتقدم على أساس من النموذج الأوروي. وأدت هذه المعارف مع شبكة 
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المثقفين المرتبطين بها مثقفى الدولة في المصاف الأول إلى إنشاء مجموعة من الجميعات 
العلمية كالجمعية العلمية السورية التى تأسست في بيروت عام 2.1441 واشتملت على 
مسلمين ومسيحيين مع أغلبية للمسيحيين» وانضوى فيها كثير من الوزراء والأعيان والمثقفين 
فى بيروت واستنبول ودمشق والقاهرة وسائر حواضر الشام. وانصبت اهتامات الجمعية على 
أمور تتناول التقدم والتأخر, وتربية النساء؛ والشرائع الطبيعية. وتاريخ التمدن الأوروبي : 
تلك الأمور التى انعكست في المحاضرات التي نظمتها. وعكست هذه الاهتامات تمثلا 
للمفاهيم العامة للتطور الأوروي منذ عصر النبضة حتى القرن التامسع عشرء وتركيزا عل 
العلم بصفته سبيل الرقي!2. 


لم تكن الجمعيات والكتب السبيل الوحيد لنشر الثقافة .العلمانية الجديدة. بل شهد 
النصف الثاني وخصوصا الربع الأخير من القرن التاسع عشر في مصر والشام ‏ نشوء 
الصحف والمجلات وانتشارها. فكانت الصحف تدعى في الشام «قرظيطة» (من تعريب 
«غازيت» 822666 على الأرجح ). وكثر فيها الكلام على اليابان ونهضة اليابان”». ثم قام 
خريجر الكلية السورية الانجيلية (التى أصبحت فى ما بعد الجامعة الأميركية في بيروت) 
0555 لات 6 مصر وها المقتطف والهلال. كان ها الأثر الأكبر والحاسم 58 لسر 
هذه الثقافة العلمية والإنسانية العلمانية والعقلانية فى مصر وفى سائر أرجاء الوطن العربي. 
وتعميم أعمال المؤلفين الأوروبيين بالاختصار أو بالترجمة . 


وعلينا أخيراء في معرض الكلام حول سبل انتشار المعارف والعلمانية» الإشارة إلى 
المدارس التى أقيمت بقصد علانى من البداية. كانت أولى هذه المدارس المدرسة الوطنية التى 
أنشأها بطرس البستاني خارج بيروت عام 1877 بقصد الابتعاد عن الطائفية والحفاظ على 
اللغة العربية واكتساب العلوم واللغات الأجنبية: مع تأكيد مبدئي الحرية الدينية والجامعة 
الوطنية العثمانية”*. تلت هذه المدرسة ليسية غالاتا في استنبول التى أنشأتها الدولة عام 
4 بمنهاج علاني لتربية ١٠١‏ طالا مسلا و١ ١‏ من غير المسلمين فجوبهت بمعارضة 
ضارية من الأوساط الدينية. وأصدر البابا في روما قرارأ يمنع المسيحيين من الانتساب إليها. 
وجاراه فى ذلك شيخ الرسلام . كما حثت روسيا الروم على مقاطعتها. وعارضها اليهود. 
ولكنبا نجحت مع ذلك 555 ياه |1" . أما ف مصر. فقام أحد أعيان المرنسيين في 


(57) كوترانى» السلطة والمجتمع والعمل السياسى : : من تارء يخ الولاية العثمانية في بلاد الشام. 
ص 2.١15١‏ 

(419) عشيرة سلام الخالدي. جولة في الذكريات بين لينان وفلسطين (بيروت : دار النبار للنشر. 
ملاذا)ء ص 755 .١1١‏ 

(48:) زيدان»: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر. ج 7. ص /”7 - 27”8 ونعيم عطية. «معالم 
الفكر التربوي في البلاد العربية في المائة سنة الأخيرة. » في: الجامعة الأميركية في بيروت. هيئة الدراسات 
العربية. الفكر العربي فى مائة سنة: بحوث مؤتمر هيئة الندراسات العربية المنعق.دة فى تشرين' الثاني 10 لل 
الجامعة الأميركية فى بيروت. تحرير فؤاد صروف ونبيه أمين فارس (بيروت: الجامعة. .)١451/‏ ص 18١‏ . 
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الاسكندرية بإنشاء أول مدرسة محانية غير طائفية في القاهرة عام 1830 دون أن تحرز مقام 
المدرستين الآنفتي الذكر:©. ويجب ألا نستثنى من المؤسسسات العلمانية مؤسسة كان لما يالغ 
الآثر في ما بعد هى الجامعة المصرية. الى افتتحت عام / ١84٠‏ بعد جهود أهلية للاكتتاب 
المللى قامت بها حمعية تراسها سعد زغلول وعمل قاسم أمين سكرتيرا لهماء جمعت الاكتتابات 
من أفراد ثم من دوائر حكومية برعاية الخديوي”“©. 


يمكن بذلك القول انه فى الأوساط المتعلمة تعليماً علانياً في كل أرجاء الدولة العشمانية: 
أصبحت للعلوم والمعارف الحديثة؛ المنفصلة عن المرجعية الدينية. أؤولوية على سائر المعارف. 
وصارت معها النمط السائد من التفكير فى الأمور العلمية والأمور العامة. حتى أن الكثير من 
الدينيين أخذوا على أنفسهم, كما سنرى في كلامنا على الإصلاحية الإسلامية. مهلة تعلمها 
وإتقانها. أو على الأقل طلب رضاها. ليس غريبا والحال كذلك أن يكون السيد محمد رشيد 
رضاء وهو نتاج تربية دينية تقليدية بحتةء قد رمى إلى «إدخال بعض المعاني العصرية ني 
شعره» وهو شاب يتتلمذ على الشيخ حسين الحسر ويقرأ المقنطف والعروة الوثقى. فنظم 
قصيدة فى الحاذبية الأرضية. ودأب على مذاكرة «أدباء النصارى الأحرار»”*'. وصدق ذلك 
على ذوى التربية الدينية الذين انخرطوا في خدمة الدولة. وسنرى أهم مثال على هؤلاء. 
الشيخ محمد عبده. في نقاش لاحقى. وعلى هذه الصورة, التقفى خريجو الكلية الصادقية في 
تونس (وأبرزهم البشير صفر) مع بعض خريجي جامع الزيتونة - وعلى رأسهم سالم بو حاجب 
«ابلحمة التعصب للوزير خير الدين ومناهجة2*”0. فكان خير الدين قد اضطر إلى الاعتاد على 
الزيتونيين وعمل إزاءهم سياسة تسرغيبية. عندما ظهرت لاسرم حاجة إدارة الدولة إلى 
موظفين. خصوصا أن المصادر التقليدية للموظفين في تونس .» وهى أمسواق النخاسة. كانت 
قد نضبت بالإلغاء الرسمى للرق فيها عام .١857‏ ولكن العلاقة مع الزيتونية بقيت متوترة 
عل الرغم من نجاح خير الدين فى إدخال مواضيع حديثه عل منهاجه ‏ التاريخ والحغرافيا 
والحساب ‏ وفي تحقيق بعض الإصلاح في إدارته. فكانت أكثرية الارستقراطية العلمية المالكية 
محجمة عن التعاون معه. على عكس الاحناف من أسر بيرم واين الخوجة وغيرجماء نما اضطره 
إلى الاعتماد بشكل متزايد على الزيتونيين دوي الأصول الريفية أو المدينية المتواضعه ممن اعتمد 
عليه كليا في دراسته ووظيفته' “. فتجاور 5 نفوس هؤلاء. وخصوصا خر عي الريتونه. 


(*5) عبد الكريم. تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفيق. 1١8144‏ 
475 . ص 815 .21١4-‏ 

5947 زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية. ج 7. ص‎ )0١( 

(؟0) شكيب أرسلان, السيد رشيد رضا أو إخاء 1١‏ سلة (دمشقى: مطبعة ابن زيدون؛ القاهرة: 
مطبعة دار الكتب المصرية. .)١837/‏ ص 21١١58 -1١١*‏ و١١1١.‏ 

(07) محمد الفاضل بن عاشورء الحركة الأدبية والفكرية في تونس : ععاضرات ألقاها على طلبة قسم 
الدراسات الأدبية واللغوية. ١428‏ (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية. 
7 ).ص ه86 7 . 
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عالمان أحدههما علماني والآخر غيبى». تجاور سندرس بعض نتائجه في كلامنا على الإصلاحية 
الإسلامية في تأرجح مرجعيتها . | 

أما ني تركياء فعلينا أن نذكر بعض المتنورين من العلماء من ألف في علم النفس 
ومفهوم “القانون الطبيعى الذين ساندوا كلا من السلطانين سليم الثالث ومحمود في اصلاحاته 
ثم ساندوا التنظييات فى فترتها الأولى. ولا شك أن أشهر هؤلاء كان محمود جودت باشا 
(؟8١‏ - )١18460‏ مؤلف تاريخ “الدولة العثمانية الشهير. الذي ساهم في إصلاح التربية. 
وترأس لحنة وضع مجلة الأحكام العدلية؛ وتحول عن الزي العلمي الديني إلى الزي الزمني 
عندما أصبح 57 عام 1877© وكان رفاعة رافع الطهطاوي قد سبقه إلى التحوّل عن 
ليس الحبة والعمامة إلى اللباس الافرنجى في سياق خدمته الدولة وبعد عودته من باريس 
ملة0*, 


أما فٍ الشامء فقد - ار تباط كبار ب بأسر الأعيان أثر ا ق اندئار سلك كبار 
قُْ دمسى وحلب واستنبول تمهيدا إلحاتهم : بالوظيفة العامة”©. 


كانت الدولة إذن. والأوساط العليا من الموظفين المرتبطين بهساء راعية الأفكار 
والتصورات الحديدة التي أزاحت العقلية الدينية عن محوريتها الثقافية وأحلت محلها ا 
فكريا جديدا. ابتدأ ذلك في المدارس العسكرية واستمر فى المعاهد المخصصة لزنتاج 
البيروقراطيين. وتجذر فى نمط عمل المؤسسات الحكومية. وانتشر في النظام التعليمي رق 
الترحمات والمؤلمات التثقيفية العامة وعير الجمعيات والجرائد والمجلات. فجاءت كتابات 
العثمانيين الشباب ومن نحا نحوهم من العرب. مثل على مبارك وعبد الله النديم وأحمد 
فارس الشدياق وفرنسيس مراش وأديب اسحق, مليئة مهاجس الرقي والتقدم والتنظيم 
واكتساب العلوم والمعارف العلمانية؛ وبنقد الخرافات والعقلية التواكلية والرجعية الاجتماعية 
والفكرية التي اتسم بها علماء ء الدين والشريعة. وجاء الشيخ محمد عبده على الشاكلة نفسها في 
كتاباته في الأهرام : ثم في الوقائع المصرية, وفي تأريخه للشورة العرابية ومقدماتها. داعيا إلى 
ترشيد الدولة وإقامتها على دعائم مؤسساتية صلبة وعقلانية؛ وإلى المشاركة السياسية, وإلى 
الوطنية والإصلاح والإنصاف**“. بنيرة ومفردات لا دحل للدين ولخنطاب الديني فيه بأي 


(66) ,لع ,علل0عكظ! :قا «,]ة138210: ع1 380 قتمةأنا 0110130 11 » رؤاعط تاسقط) .لآ لروطاعن] 
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.385-3.م0 

(0) زيدانء. تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عثر. جح 7". ص75 -777. 
(09) .خآ متنأ لا :مز «رؤ5عأل6 ه140 01 كعناناه2 عطآا 300 لماع ]1 01101030» ,لمة كناو .2 أرعزاام 
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.60-64. مم ,(1968 رؤو5ء2 0م1238 015 21135119 لا 


(58) انظر: عبدهء الأعيال الكاملة . ج أء ص /الا؛ - .61١‏ 
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شكل هن الأشكال. بل كانت كتابة سياسية وطنية تنويرية با بسد رايا من الأفكار 
العالمية التى اعتبرت محورية في ذلك الوقت. وهي الأفكار التي تقرن عادة باسم الشورة 
الفرنسيه وترائها من حث على الاستنارة والعقلانية والمشاركة السياسية والاانتصافِ: '. مع 
تخفيف من النيرة الثورية هذه الأفكار وايداعها بعضا من التدريجية والحذر إذ اقترنت بالأفكار 
الانكليزية. 


عيرت هذه الانجاهات كلها عن يروز فئة جديدة من المثقفين متمايزة عن المثمّفين 
التقليديين الذين ارتبطوا بالمؤسسة الدينية. فقام المثقفون الجدد على أساس مرجعية مؤسسية 
جديدة هي الدوله التى لم تكن قبل دولة التنظيات ذات فاعلية ثقافية. ودونما صبغة فكرية. 
وعلى ساس مرجعية فكرية وسياسية مرتبطة بمشروع دولة التنظيات واندرجوا 8 تاريخ عالمى 

سمته التقدم على أساس العلم وتحويل المجتمع من طور انحطاطه إلى طور من الرقى بتوسل 
الربية والتنظيم الإدارى والعقلانني للحياةً العامه على انين اعتيرها هؤلاء المنقفون الحدد عل 
اليا تحربة في نقطة المرجعية التاريخية التى شكلها الغرب. صاحب تاريخ القرن التاسع عشر. 
ومع أن أصول هذه الفئة من المثقفين تفاوتت من أبناء الأعيان المسلمين وخريجي المعاهد 
التبشيرية من المسيحيين في الشام. إلى المثقفين ذوي الأصول الريفية الذين عبرت عنهم الثورة 
العرابية”'". إلى مزيج من الاثنين سبق أن لحظناه في تونس. إلا أن المحصلة النهائية لم ترتبط 
بالأصول بقدر ارتباطها بالسياق الفكري والاجتاعي الذي يتصف بكون هؤلاء المثقفين ذراع 
الدولة في الاختراق الفكري والأخلاقي للمجتمع . 


تصدى الاعتبارات عينها على أرجاء المغرب العربي. مع تأخر التطورات فيه وسلوكه 
مسارات محتلهه عن مسارات الشرق ومتايزة بعضها عن بعض . فقد كانت التوجهات 
العلمية المرتكزة إلى مفاهيم الترفي. المعضدة ببوادر تصور ليبرالي للسياسة تستند إلى الأسس 
العامة نفسها وترتبط بمشروع الدولة نفسه. كما رأيناه في الصفحات السابقة بالنسية إلى 
لكر 


ُ تكن هله الا نجاهمات مواضصع هامه ل ا مغرب الأقصى . حيث ل تمرز اصلااحات 
الؤسيسات. السلطانية حقلا ايديولوجيا ومغرقيا جديدا على الرغم من شىء من الأثر الليبرالي 


(59) رئيف خوري. الفكر العربي الحديث: أثر النورة الفرنية في توجيهه السياسى والاجسماعي 
(بيروت: دار المكشوف. .)١157‏ ص 0.1565 177, وه"7١‏ - 201735 وانسطوان غطاس كرم. دفي الأدب 
بحوث مؤتمر هيئة الدراسات العربية المنعقدة في تشرين الثاني 19151 في الجامعة الأميركية فى بيروت. 
ص .١5‏ 
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الذى ثركته صحافة الشاميين في أواخر القرن التاسع 'عشر وأوائل هذا القرن"'' على بعض 
أوساط التجار والمثقفين فى طنجة وفاس الذين أعانوا السلطان عبد الحفيظ فى المحاولة الفاشلة 
لسن دستور في العام م190 . أما عرس واسركن عند سن اصاير رتس مي 
تسر يبع نحويل ثقافة النخبة إلى مجارى الثقافة العالمية لذلك الوقت تحويلا تاما. فوضِع التعليم 
الابتدائي في تونس لمحت سيطرة السلطة منذ العام ١844‏ بتأسيس المدرسة العصفورية 
لإعداد كوادر المدرسين, وأعيد تنظيم المدرسة الصادقية تحت الإدارة الفرنسية.» كما جعلت 
من اللغة الفرنسية لغة التدريس الأساسية . وارتبطت تلك النخبة مع الارستقراطية العلمية 
بالصلات نفسها القائمة على الاستبعاد المتبادل التي فامت بين هذه الارستقراطية وخر الدين . 
مع فارق هو انضمام الأحناف إلى المالكيين فى مواجهة التنظييات التربوية الجديدة”". 
واستمرت السلطة الفرنسية في تونس على هذا النحو حتى عام ,14٠01/‏ عندما أخذت تعمل 
على أساس (سياسة الأسر الكرى». فحذدت من اللإاصلاحات التربوية. وقمعت جمعية 
«تونس الفتاة» التى أسسها «متطورون» 65نااه»6 حسب عبارة الفرنسيين» متأئرون تأثرا كبيرا 
بالأمسس السياسية والفكرية للحضارة العالمية التى مثلتها لديهم فرنساء مما دعاهم إلى تقديم 
مطالب اعتيرت «غير معقولة)5© عندما طالبوا اللييراليين الفرنسيين بتطبيق المبادىء اللييرالية في 
بلادهم تونس على نحو كامل كما هي مطبقة في فرنسا على جميع المواطنين دون استثناء أو 
امتياز. وم يكن قيام جمعية تونس الفتاة ممكنا لولا التحالف الى قام بين الليبراليين من 
الإداريين المرنسيين في تونس. والااصلاحيين التوانسة (ومن بيهم بعض العلاء). وهو 
التحالف الذى أنجب جريدة الحاضرة, والجمعية الخلدونية التي الحتت عام ١5‏ بدعم أو 
حتى بمبادرة من السلطات الفرنسية. وعلى الرغم من إشراك عدد من العلاء المعادين لفرنسا 
2 هذه اللحهود التنويرية. وتناول المحاضرة الافتتاحية ثى الجمعية الخلدونية التي ألقاها سالم 
بوحاجب بموضوع العلم. آ6آظ2 للعزة. بل لاستخلاف الله الأمم في الدنيا". .إلا أن 
غالبية العلاء اعتيرت الأمر من وجهة نظر مؤسسائية ضيقة عابت مصالح الزيتونة على 
المصلحة التنويرية العامة وأغلقت أعينها واذانها بدعوى الدفاع عن السلام . وعلى كل ف] أل 
قزرت اللطات الفرنسية محاولة اكتساب العلاء والأمسر التونسية الكبرى بعد ١481‏ ومع 
حمعية تونس الفتاة عام .١4١7‏ حتى قابل العللاء المعروف ببشاشة واستعداد بالغ للتعاون 


)5١1(١‏ 0 , 362-363-مم ,نرودودط عنطاهاء 7 جعء]1!1آ أبذ جوع نوها[ عط إه «رواكاآط 16 1 .310101 ا 
محمد عابد الجخابرى. «الحركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في المغرب. » ورقة قدمت إلى : 
الحركات الاسلامية المعاصرة فى الوطن العربي (ندوة): مكتبة المستقبلات العريية البديلة,. الا تجاهات الاجتتماعية 
واللسياسية والثقافية (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. »2)١941/‏ ص 75١172١95‏ ., 
(51) -عاومامء2! ما عكابومردع؟! تنه عبعااعها ماد أماعو3 :5 [1873-19 ,مويعالا اتمأكافي 7[ 11:6 بمعء031) 
3 200 ,171 , 139-142.مم ,كلنانء17ها.) 2 
035 199-201.مم ,.ل1ط1 . ضععي) 350 , 346-347.مم .1210 ,310101 آ 
(58") محمد المضل بن عاشور. «ذكرى ابن خلدون في تونس.» الفكر. العدد 5 .)١9571(‏ ص 015 
/لاأ6ة. 
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تحت لواء الولاء للباي*". ليس غريباء والحال كذلك. ألا يكون للوطنيين التونسيين على 
العموم عطف خاص تجاه المؤسسة الدينية . 

وشهدت الحزائر تطورا ليس بعيد الشبه عن هذاء ولو كانت وطأة الاستعمار أشد. 
وبنية المؤسسات الدينية والسياسية المحلية الجزائرية هشة غير قادرة على المقاومة الفعلية. بل 
جرى فصل الجزائريين إلى أغلبية مهمشة خارجة عن المشروع الاختراقي للدولة» قابعة في 
حخصوصية مفروضة عليها من السلطة الاستعمارية. وجموعة من «المتطورين) دوى الأفكار 
التقدمية واللييرالية ‏ 00 الوطنية ‏ الذين أنتحوا نحو تونس الفتاة بتأسيس حمعية الشبان 
الجزائريين على الأسس الفكرية والسياسية نفسها التى شهدناها في تونس0". 


كان المتطورون في تونس والجزائر إذن مثقفين شبيهين في بضاعتهم الفكرية. على وجه 
عام. بالمثقفين الحديثين في سائر أنحاء الوطن العربي. ولكن الفروق بيتهم كانت كبيرة. فبينما 
كان المثقف الحديث في مصر واستنبول مثقف دولة يروم إدخال هذه الدولة في إطار اخداثة 
الكونية. كان مثقف 5 فاعلا قُْ وضع رمت فيه السياسات التعليمية اللاستعارية الى 
الفصل بينه وبين مجتمع أوسع رماه الاستعار في خصوصية مفترضة, أو فرض عليه عزوفا 
عن الدخول قُْ حركة الحداثة الكونية ‏ عدا الولوج من باب شديد التعيين هو التبعية 
الاقتصادية والاستراتيجحية - ومنع عن مستوياته الاجتاعية العليا الفاعلية السياسية والثقافية. 
ما أدى إلى نكوص ثقانق بالمعنى الحري لمحاولة رجوع إلى الماضى” . فكانت كونية مثقف 
فرنسا فى تونس والخزائر. مع أنها جاءت في عملية مشاقفة وتثقيف بالغة اصرة بالدرك. 
ل تيا عن ارا كدي التعين. ما لبث أن تبدد وبسرعة, وأفقى إلى انشطار 
مقف الكولونيالي إلى حزبين متشاببي الثقافة والقيم السياسية الليرالية (ولاحقا الاشتراكية) : 
مثقه المستعمر. والمثقف الوطبى العلانى. الذى مهد بقيمه الثقافية والسياسيه. ونضاله 
السيامى . للحركة الوطنية الاستقلالية . فقد كان المثقف الوطبنى ركيها م يرالية وطنية. 
وبقيم الثورة الفرنسية تحديداً؛ داعيا إلى تعميم التعليم الحديث. ولو تردد بين العداء السافر 
لفرنسا والمعارضة اير 3 


وكأنه 10 6 ىْ تامع ” فإل أشياه المثمفين تسمه 0 متعلمين ٠‏ إضافة 03 المثقف- 
الدينيين التقليديين. كانوا يجنحون إلى فصل الثقافة عن السياسة. وانباع سياسة تصاحخية مع 
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الاستعمار. كما نرى في جمعية العلماء المسلمين في الجزائر*. على أساس يجعل من المجتمع 
الوطنى مجتمعا منقطعا ثقافيا عن الاستعمار. ومسشعا منه سياسيا ذلك هو فحوى التفرقة 
الى وضعها الشيخ عبد الحميد بن باديس بين الحنسية القومية والجنسية السياسية”'". هذا من 
8 

أما من جهة ثانية, فقد تميز المثقف الحديث في ظل الدولة الاستعمارية في طورها 
الأول - التي أرادتها جمعية العلماء مشلا أن تستتبع. لا أن تخترق ‏ بمعارف لغوية وغيرها 
حجبت عمدا عن بقية الجتمع. ٠‏ بينا قامت الدولة التنظيمية بتعميم الثقافة الحديثة 
بدرجات متفاوتة. أهمها في تركياء وأقلها في مصر في عهد كرومر. ولكن في دولة التنظييات 
ىا في دولة الاستعمارء نجم عن الثقافة الحديئة تمايز أكيد بين أقلية مثقفة ثمّافة كانت على 
العموم جيدة. وبين سواد يراوح بين الأمية المستتبعة للثقافة الغيبية, والتعليم الديني 
التقليدى . وتقاطم هلا التهايز مع تمايز طبمي أكيد ل أراضي السلطنة العثئانية ومن ضمنبها 
مصر. انفصلت فيه شُرائح من الطبقات العليا. وتحديدا تلك المرتبطة بالدولة. عن بقية 
المجتمع بمواصل فكرية وثقافية من جهة. وبنمط الحياة الذى وسمه مناهضوه بالتفرنج . 
والذى عير عنه الزي امع إمارات أخرى من جهة ثانية. وهو الشأان الدى كان له أن يصبح ) 
كيا سترى أدناه. شيعا من التعلق بالفصل بين الثقافتين الدينية والعل|نية . فلم تكن الثقافة 
السياسية لمثقف الدولة الحديثة» التي استندت إلى مبادىء كانت فرنسية في المقام الأول. تقوم 
على أفكار التطور والمعرفة الوضعية مع شىء من مفهوم المشاركة السياسية. ولم تكن هذه 
الأفكار عامة على كل مجاللات المجتمع . ٠‏ بل كان تحول الرعية إلى شعب عدر بالصحافة ونظم 
التربية الجديدة منحصراً في الفترة التي نراجعها بنخبة دولانية - مع بعضص بعض امثقفين من أوساط 
خاصة ‏ اتخذت من الحداثة الكونية. ومحاولة جللب هذه الحداثة إلى مجتمعاتها. رسالة عامة . 


كانت الأظر المدنية لالتئام أحاد المثقفين الحديثين والسياسيين والموظفين بالغة الضعف 
في أواخر القرن التاسع عشرء فقد كانت مجتمعات الدولة العثانية ما زالت في طور الخروج 
العسير والمتعثر من ب دوله الاستتباع إلى دولة الأفراد التي تشكل أمساس كل جتدمع حر قادر 
على الديممراطية . فلم يكن من الطبيعي بعد أن يلتئم الناس من خلفيات اجتاعية وطائفية 
مختلفة . 00 مراتب مهنية متفاوتة. فى إطار مؤسسات خاصة يكون الانتماء إليها طوعيا بدل 
كونه من نا نج الولادة فى إطار ما. فشكلت المحافل الماسونية في ذلك الوقت هذا الإطار 
وقدمت 39 «أمتن من رباط العصبية لأنه قائم على ارتباط أفراد مختلفى الجنس واللسان والمذاهب بوحدة 
القصد وصدق المودة والإخلاص)'". وعلينا من أجل النظرة العقلانية إلى تاريخنا وتاريخ الأمم 
الأحرى أن ننظر إلى هذه الخركة بأعين المحقق وليس بأعين المذعور أو البائع للمواقف 
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الحستيرية التأمرية للتاريخ الواسعة الانتشار في الوطن العربي. والذاهبة إلى الربط بين 
الماسونية ومؤامرة يبودية عامية مزعومة ‏ وهو الربط الذي يلقى أصوله. على ما يبدو. في 


علينا البدء؛ كما ابتدأ محمد رشيد رضا في فتوى للعام 14١١‏ قبل أن يساهم تحول 
تحالفاته السياسية في القضاء على ما كان له من العقلانية بأثر الشيخ محمد عبده”". بالنظر 
للحركة الماسونية على أنها قامت في أوروبا لمعارضة السلطات الاستبدادية. ولجعل السلطة 
للشعب, وأن قيامها في سوريا ومصر كان لمقاصد أدبية واجشاعية ذات مآل سيابى. فهي 
تجمع أهل النمود على اختلاف منابتهم. وتكثر من سوادهم. وتقوي عصبيتهم وتضعف 
روابطهم الدينية. وتعدهم لإزالة السلطات الدينية والشخصية, ولاستبدال الشرع 
بالقانون*". وينطبق هذا على الماسونية العثئانية والمصرية والأوروبية على حد سواء. فقد 
كانت ف أوروبا من نتائح مذهب الدين الطبيعي . يون أفرادها بالله يمقهومه دون شخصه. 
ويعادون المؤسسة الدينية. ويقيمون المجتمع على أسس من التنظيم العلماني وشىء من النظر 
العقلٍ والتوجه النفعى في أمور المجتمع . وكانت الماسونية في أوروبا القرن الثامن عشر (حيث 
أثرت فى الثورة الفرنسية أثرا أكيدا) الحيز الذي اجتمع فيه أفراد من منابت ارستقراطية 
وبرجوازية وكنسية في التئام يعادي انفصال المجتمع إلى مراتب. كما كان في فترة العهد 
الفرنسى المائد , فانتظم قِ عدادها فولتر والملك فردريك الثان ومونتسكيو لاء1آنا50ع0/101116 
وغوته ع5)ء00) وهردر :116:06 ولافابيت 96116ا1.363 وفراتكلين 15زالامةئآ وكوندورسيه 
اع2)002001 وغيرهم . وكانت المحافل الماسونية قيمة على أفكار الاستنارة كالعقل والرفىي 
والمشاركة السياسية ونبذ السلطة الدينية. واستصفت عموماً التوجهات التى اقترنت بالثورة 
الفرنسية وبالنمعية التجريبية في بريطانيا””" . ْ 


وتماما ىا قامت الحركة الماسونية خارج إطار الدولة في أورويا القرن الثامن عشر لتعلن 
ولادة الفرد العاقل المتحرر من سيطرة السلطة الدينية والاستبداد السياسى. قامت في الشرق 
بابرنامج نفسه لإقامة مجتمع خخارج إطار استتباعات الملل وغيرها من الوحدات الاجتماعية 
المغلقة. فاقترنت الحركة الماسونية فى الدولة العثانية عموما بالآفكار التقدمية والراديكالية”” . 


هه 
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وشاركت فى الحزب الحر في مصرء يعبارة السيد جمال الدين «الأفغانٍ». فساهمت في العمل 
على الإطاحة باسماعيل"'". وانتمى إليها السيد حمال الدين ومحمد عبده وسعد زغلول ومحمد 
فريك وححسن يبوسمف (صاحب المؤيد) ومصطفى كامل. كما كان من أعضائها من الأتراك 
البارزين مدحت باشا صاحب الدستور العثانن ونامق كال رائد العئانيين الشباب. وله و 
أعيان دمشق وبيروت وموظفيهاء إضافة إلى حملة من أرباب الدولة: مشل لورد كيتششر 
وبطرس غالى وراسد ناشا والى دمسقى الذى افتتحم أول 0 ماسونن نيرون 6 عهدهة ف م 
17 .» إضافة إلى الخديوي توفيق الذى انتمى إلى الحركة عام ١‏ والنتخب را أعلى 
لا عام 018417" حتى عام ١841١‏ عند انتخاب ابن أحد كبار الموظفين لهذا المنصب. وعلى 
الرغم من إشراف العائلة الخديوية عليها قُِ مصرء واختام احتاعاعا الشامية بالدعاء 
للسلطان الذي وجدت صورته في قاعة الاجتماع الاختام الذي لم يحم المحافل الشامية من 
الإغلاق عام  "©91١1441١‏ فقد كان ؛ امار الحركة الاسونية موكمار الشورة الفرنسية. اخرية 
0 أعطاها الاسونيرن ذ دوو الأتحاه الاتكليزى معى عاما ١‏ وريه قبه . فالحرية. وى «لفظ 1 
ا رة مستعمل 6 معناأه المتغارف الآن إلا منل وحود ال ميئة الماسونية ل مصر وظهور 
الجرائد والصحف العلمية». فقد كان دا معبى كمهي مشترط 8 المعاملاات الشرعية دول 
لمعنى السياسى . «ملكة في النفس تمكن تأدية المقاصد الشريفة دون الخوف من النقد»”». 
كان انقسام المحافل المأسونية إلى الطريقه الفرنسية 5 تركيا والشاء ومصر) والتابعية 

الانكليزية (فىي مصر) يؤدى ايزا في داخل النخب الثقافية والإداريه الجديدة. فاشتملت 
المحافل دات التأبعية اله رنطانية لجيه على نجار القطن والعناصر الواليية لم ريطانيا. واشهى 
احدها إلى أن يصبح نادي الحزيرة الشهير فى الماهرة. ولولم محل من المثقف 0 5شظظ 
خسرججى الكليه السورية الاتجيلية دو الثمّافه العلميه والتوجه الوضعي والنفعي . كال 
صراوف وي زيدات وعم برهم - ولو فياك الماسونية. على الطريقة ة الفرنسية. بعداوعمبا 
للاستعار (الريطانى) وشدهة كراهيتها للمبشر بي ٠١‏ و" ولكن الطابع الذى “اسع سن الاين هو 
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استقبال وتمثل الثقافة البرجوازية الكونية. وعلى راس هذه نظرتها إلى الدين. فكانت 
اجتماعات المحافل الماسونية كلهاء بل الأدبيات الماسونية كلها أيضأ. تفتتح على صورة تفيد 
مفاهيم الدين الطبيعي الأوروبية للقرن الثامن عشرء فقد افتتحت كلها باسم «مهندس 
الكون الأعظم». أي أضفت على الألوهة صفة طبيعية لا تتصل بالعقائد وبأصحاب العقائد 
من رجال دين» فيمكن تأويل العبارة على طريقة نيوتن التي تكلمنا عنها في الفصل السابق. 
أو تأويلا إلهياً على طريقة فولير. ولذا فكان ممكناً أن تتطلب الحركة الماسونية من أعضائها 
الإيمان بالله. وساوت بين الديانات بوصفها فاعليات أخلاقية في المصاف الأول ينبع عنها 
العمران السوى . مع تشديدها على حرية الضمير والاحترام المتبادل بين أهالي الديانات 
المختلفة”“. ولئن أدى تنامي أثر الوضعية فى محفل الشرق الكبير (أي في الطريقة الفرنسية) 
إلى إسقاط القول بوجود الله وخلود الروح. وبجعل هر مبدأ إلهيا بحتاء إلا أن أثر ذلك 
في محافل الطريقة الفرنسية في الشرق كان ضثئيلا. فلم د يكن أثره فى المحفل البيروق مثلا إلا 
إلغاء مطل الايمان بالله. دون فرض هذا المبدا على الأعضاءة”». بذلك كانت المحافل 
الماسونية ف القلث الأخير من القرد التاسع عشر مستودعا للثقافة اللرجوازية بدنيويتها 
وهامشية الديانة فيها. خصوصا أنها كانت تجابه المعارضة الضارية من المؤسسة الدينية 
الأوروبية. ودون أن يكون الدينيون من العرب والأتراك على وعى ها:*». بل كانت ردة فعل 
الملمين لانتشار الماسونية بطيئة ومشتتة. وكانت الكنائس الغربية هى السباقة إلى محاربتها. 
وتلنها الكنائس الشرقية. وكانت بذلك منبتاً لتنوير العقول ومحاربة التعصب «آفة 
العمران»*'. والحيز الذى عت فيه المارسة المبكرة لاعتبار الدين والانتاء العفائدي والطائمي 
قضية شخصيهة بحتة لا صلة لها بالحياة العامة. باعتار الديانة ورعا أخلاتيا وإيمان بانتظام 
الأمور انتظاما علميا. دون أن تترتب على هذا الايمان عقائد غيبية معينة وملزمة للماسونيين. 


نشهد في هذا الوضع أمرا آخر مماثل" للظواهر الأوروبية المشامبة وهو بروز الروحانية. 
أى الايمان بغي عير متشخص دينيا سيل جعل با أفرزته العادات الاجتاعية من 
سليقة اعتقادية بالخواني نوعا من التدين الشخصى العلماني. لا ندري إذا كانت الروحانية 
ارتبطت بالماسونية. إذ كانت ها آثار أكيدة في الماسونية الأوروبية في العهد الرومانسي في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن الناسع عش '*". ولكن الأكيد أن دار المقتقطف 
أصدرت عام ١18945‏ ترجمة عربية لكتاب أحد أهم روحانيي القرن الشامن عشر ‏ عمانوئيل 
سويد نبورع 1ن نحت عنوان السماء وجهنم والحالة الوسطى أو عام الروح”'. وإن 


(87) مكاريوس. أدات الماسونية. ص 6 .5١- 5١ 5١1١2‏ و"19. 

.١55- 1١560 مكار يوس . فضائل الماسونية. ص‎ 25١ 

(88) م شيخو. السر المصون في شيعة الفرمسون. الكراس الرابع . ص 2.5١8١"‏ و51 -”2,”5 ورصالء 
فتاوي2. رفم رمدم . 

(85) مكار يوس . آأداب الماسوئية. ص ”ه ‏ 54 . 

(85) 412-44.مم بعمءعنزتمه] حمل عإعؤذة ناك 7671566 0| 46 كع ع ©1211 65 , ]01لذنان) 

(41) سر كيس ٠.‏ معججم المطبوعات العر بية والمعربة. ص ٠١55‏ . 
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كتب استحضار الأرواح باللغة العربية بدأت بالظهور في أواخر القرن التاسع عشر 0ن 
فئرة نمت فيها هذه الحركه فو ق أوروبا ما دعا الماتيكان إلى التنديد جا عام 285 . بحسم 


لمؤمنين من ممارستها وحضور اجتماعاتها . 


ليس هناك ما يدعو إلى الافتراض أن المتقف المستشير بتراث البرجوازية الأوروبية 
والمنخرط فى الحداثة الكونية في معنى هذا التراث كان كامل المثاقفة البرجوازية, ولا أن هذا 
المتقف كان يمثل كل مثقفي العصر. فل ب ل اي ب لير 
استيعد الفكر والخطات الدينيين عن يمال الحياة العامةء دون أن يكون هذا الاستبعاد قائأ 
بفعل النية في استبعاد الدين أو صادرا عن موقف عدائى من الدين أو عن الالحاد. بل قام 
هذا الاستبعاد على كونية فرضت نفسها على الماضي القريب لمجتمعاتنا حولت فيها الجهة 
المحتكرة للثقافة والمعرفة من المؤسسة الديئية إلى مؤسسة علمانية هى الدولة وأجهزتبا الثقافية 
وغطها التنظيمي, على الرغم من ابتعاد هذه المؤسسة وهذا النمط عن الكال واعتبارها بمشابة 
النمودج نرم للمثاقفة ٠‏ ولعل التضاد والتنافر بين المثقف الحديث والمئثقف الديني الْمَديم 
برزاد باقر أشكالىه]| يسا إذا اعترنا أنه قِ حين كال المثقمون الحدد من صحميين 
وموظهين وضباط يشاركون بي الثورة العرابية؛ كانت مساهمة علاء الدين مقتصرة على قراءة 
صحيح البخاري في الجامم الأزهر وفي مسجد الحسين. آملين أن يكون لتمتمتهم أثر 
سحرى يساعد عرابي وجيشهء بينما انتصر الشيخ الابياري (وكان إمام الخديوي) لعرابي» ثم 
عاد إلى حث الناس على طاعة الخديوي عندما رجع الأخير*”. ولذلك يمكننا أن نقهم أن 
عداء الأزهر للعالم الحديث وصل إلى درجة رمى المجاورين الشرطة بالحجارة عندما حاولت 
دخول الجامع للتأكد من تنفيذ الاحتياطات الصحية التى اقتضاها الطاعون عام 01845". 
ى) يمكننا التعاطف مع محمد عبده عندما كتب عن نفسه : 


وإن كان لي حظ من العلم الصحيح . . . فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت عشر سنئين أكنس من 
دماغي ما علق فيه من وساخة الأزهر, وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظانفة»"2. ليس ذلك عائدا 
إلى ما رآه علال الفامى بحق على أنه اعتهاد الأزهر على الطلبة الريفيين المتخلفين عن أهل 
المدنئ”5فى ا ت المؤسسات محكومه بأصول أفرادها. اد هي تعمل على صهرهم صمنْ الأطر 
الخاصة بها وياستمراريتها. ولا يمكن فهم ذلك إلا في إطار احتجاب عن الواقع يطرأ على كل 
مؤسسيه فويه تمتلة التاريخ عندما تشكو من الهوان واشامشية على نحو مفاجىء ليست لدمها 
أطر تقبله أو تفسره. ولا تملك المقدرة على مارت إلا بالنكوصض والتراجع إلى مواقم دفاعية 
بدائية. ولكن على هذا. اضطر الأزهر إلى تقبل إصلاحات اقتصرت لفترة طويلة على 


(84) المصدر نفه. ص 177٠ 1١588 21١78‏ 1578. وغيرها. 

(8) عبده. الأعيال الكاملة. ج .١‏ ص .55١- 55١‏ 

(40) الأزهر: تاريخه وتطوره (القاهرة: الاتحاد الاشتراكى العربي. .)١955‏ ص 5147. 
)4١(١‏ عبده. المصدر تقفسة. جح 1ل ص ١ . ١78‏ 

(245 علال الفامسى. التقد الذاتي. ط ؟ (تطوان: دار الفكر المغربي» [د.ت.)]), ص ١١‏ . 
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تفرضها سلطة سلطنة ١‏ صرف ( محمد على . سلاطين المغرب 0 أكثر مد انتائها الى 'أقكار 
الدوله التنظيماتية . فهدفت اللائحة التنظيمية الأولى للشيح العروسى الذى عينه الخديوى 
اسماعيل شيخ للأزهر عام ١816‏ إلى محاربة انعدام الكفاية العلمية وغياب الانضباط وفساد 
الأخلاق واختلال النظام والإدارة والمالية وقذارة المبنى واختلاط المجاورين بالْمرّْدِ الحسان 
واستعمال المزامير بعد قراءة القران. واقترحت جملة إصلاحات نفذت في عهد خليفته كان منها 
امتحان الطلبة في مواد معينة ولأول مرة في تاريخ الأزهمر ". ولكن اقترح العروسي إدخال 

بعض العلوم اللغوية أو الحكمية الحديثة؟" ‏ وكان هذا الأمر إضافة إلى الإصلاح الجذرى 
8 دريس العلوم الاسلامية في برنامح محمد عبده'*" ‏ قل تأخر تأخرا شديدا تما جعل من 
الإصلاحات الأزهرية شأنا ليمت بأدى الصلات إلى عملية إنتاح الثقافة اليرجوازية» بل 
بفى معقل لنتاج الثقافة المميزة لمعه قاطنة موافع هامشيه من الدول وثقافتها الجدندة ومن 
مسار التاريح العادي ولو بقيت هده الفمئة مورفع من التدين الشعبى لسطاء الناس . هذا 
التدين الذى وأق في المعممين طاقه كارزماتية اعتمد عليهم في علاقته السحرية بالصعوبات 
النقي تعترض الحياة. إذ وفروا له الحجب والرقى واستخدموا النصوص القرآنية استخداما 
سحريا”". و يكن و المعممين والريفيون ظم الوحيدول الدين بارسيا جه هذه الفاعلية 
بالرقى لات الأأرلياء. وعال المرضى الرقى واعتقد أنه كانت له كرامات. أن نه هاج 
الوحي الشيطانن والدجالين الذى بعسشول البسطاء ع ذه الأمور (43) . ولكن تأثير هذه المؤوسسة 
رفع إلى مصاف أكثر تميزا عندما أصبحت المؤسسة الأزهرية ساعدا للخديوي في صراعه مع 
القوى الوطنية من جهة. والإدارة البريطانية من جهة أخرى. وعندما بقى 5 تخالف مع 
الأسرة العلوية ى مصر حتى نبهايتها. وقد كان هذا الوضع الحديد الذى أعطي للأزهر هو ما 
شد من عوده وجعل منه سلطة تتجاوز بكثير موقعها الاجتماعي والسياسى والثقائي؛ وكان 
تحالفه مع الخديوى هو ما جعله وإلى حد كبر بمناى عن الاإاصلاحات اليى استطلعها ودفع 
باتجاهها محمد عبده ‏ إضافة إلى عداوة سياسية وسوء ظن متبادل بين الشيخ الإمام 


(49) عبد الكريم. تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفيق. ١8148‏ - 
485 جح لء صرااؤلا ىم هلاء ١اىء‏ ودام اا ج؟. ص ١7/7 - ١58‏ . 

(45) المصدر نفسه . ج آء ص ١75‏ . 

(946) محمد رشيد رضاء تاريسح الاستاد الأمام الشيخ محمد عبده. ” ح (القاهرة: مطيعة المثار. 
*176) يج .١‏ حص '*2). 

(47) حول استخدامات القران في الحياة اليومية (ومنها التعاويد والرقى) المعلومة للجميع ولو كانت 
بداهتها بالنسبة إلينا قد نمحجب واقعها وأهميتهاء انظر: 
5ء7نء] 5 ]ع8 5ع اناا أاك: :أ «رعاملاعط لء 110]1016216ن علل 13 قمقك 6020 ) ذال عع813 مل» ,ععادلد10 موعل 

-131.صم ,(1952) 10.15 ,6004265 
(817) أرسلان. السيد رشيد رضا أو إخاء :1٠‏ سئة. ص 57# -3717. و11 417. 
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والخديوي. وتأييد كرومر المعروف للمفتي”" . 

ول يختلف الأمر اختلافاً كبيراً في تونس. ولو كانت المؤسسة الزيتونية قد سبقت 
الأزهريين إلى إدخال الرياضيات إلى برناجها التعليمي. ولكن الإصلاحات فيها كانت 
محدودة جدا على الرغم من ضغط حركة تونس الفتاة والطلية والااصلاحيين من العلماء. وكان 
العداء لمحمد عبده فى هذه المؤسسة شأنا أساسيا فسر البرودة التي قوبل بها عندما زار تونس 
عام *“ 4٠‏ . واضطهاد داعيته الشيخ عبد العزيزبن عاشورء. وكان النصر في النباية 
للجامدين من الزيتونيين”" . 


كان الدينيون المتقوقعون ‏ في استنبول. وفي القاهرة. وفي تونس ‏ مؤثرين» بسبب 
قدراتهم السحرية. وقيامهم باسم اللاستمرارية. وكان المثقفون الحديثون مؤثرين. يسبيب 
تباط بالدولةه وبحركة الشاريخ . ولئن زاد عدد الديئيين على غيرهم ‏ كان ععدد طلية 
الآزهر عام ١81/7‏ مثلا 4551١‏ بين] لم يتجاوز عدد طلبه الألسن في العام نفسه الثلاثين”'" ‏ 
إلا أن عامة المتعلمين تراوحت بين مواقع الاثنين أو مزجت بينهها وغرفت مما لدى الاثنين. 
هذاء وكانت الدولة قد أطلقت طاقات ثقافية وسياسية, في الحركة الدستورية 
العثانية. وفي مصرء وفي تونس الفتاة ‏ ثم ارتأت لحم هذه الإمكانات بالاعتاد على الرجعية 
الدينية. وعلى ذلك. فقد كان شيخ الدولة في مصرء واعتاد الاستعمار الفرسى على الدينيين 
ف تونس وغيرها. 'ظاهرة مكمله لاعتاد السلطان عبد الحميد على الرجعية الدينية في تركيا 
والشام. فعندما علق عبد الحميد الدستور. اعتمد ثقافياً وايديولوجياً على المؤسسة الدينية 
الجديدة والمتجددة. واستمر في تنفيذ التنظييات الإدارية والتربوية - بل كانت سياسته التربوية 
التحديئية بالغة النشاط ‏ بروحية سلطانية تقليدية . 


من هذا الباب عمل عبد الحميد على حل كل الجمعيات الفكرية وغيرها. وعلى عدم 
السماح إلا بالجمعيات الخدرية التي كانت طائفية١١)‏ - أي أنه حاول أن با من نمو التيار 
المدن وحمذ التيار الاستتباعي 0 وضغط فخطا شديدا بانجاه الرفابة على الصحافة وعللى 


المطبوعات بصورة عامه. و نظام محكم للتجس على الرعية والأمور الأخرى التي تشرل 
باسمه والتى وصفها أ حد العثيانيون 9 له على أنها أهون الشرور: «وكم من أمر تلجأ إليه 


(44) رصاء تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عيده. ح ١ا.‏ ص 25٠٠‏ -505. هه الاه دلاه. 
و١٠15‏ 150. 
(44) المصدر نفسهء ص 2.80/5 و 
7لا أهءاع0/0ع2آ 10 عكموكع!آ! 04716 ءللااعلااذ أهاعن3 : 1873-1915 ,عدمعالا :وأكنمن 7 116 .وء»61) 
214-18 0ص ,178-190.مم 


- ١8448 عبد الكريم. تاريخ التعليم في مصر من نباية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفيق.‎ )٠٠١( 
1] اج ؟» ص 658. و15قم. و مبلزع 1ل 1 171 2115111 للاعع3 |0 7161و نأعنههء(8 76 , وععاءء‎ ١ كم‎ 

)١١١(‏ سليان البستاني. عيرة وذكرى: أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده (القاهرة: مطبعة 
الأخبارء ,.)١4١04‏ ص هه -لاه. 
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الحكومات مكرهة لشلا تضطر إلى قبول ما هو أعظم منه ©'”6‏ في إشارة دون شك إلى تصاعد 
الضغوطات الأوروبية على السلطنة. ورعاية الأوروبيين الحركات الانفصالية داخل أراضي 
الدولة؛ كالنشاط المتزايد في الأوساط الأرمنية وغيرهاء وتأسيس إدارة الدين العام العثاني عام 
. 

ويدو أن الخوف على الدولة من مزيد التفتت هو الذي أدى إلى الخلاف الأساببى بين 
عبد الحميد ومدحت باشا حول بنود الدستور العثماني . فكان الأول يروم تقوية المركز بصورة 
مباشرةء بينم ارتأى مدحت باشا الديمقراطية واللامركزية سبيلاً لصهر قوميات الدولة العثانية 
ومللها""". واعتمد عبد الحميد على عناصر فى الدولة اعتيرها محافظة اجتماعيا وسياسيا. 
وخصوصا العرب والألمانيين. بللا 0 الآتراك الاستنبوليين الدين بدو أنه اعتبرهم فل 
فسدواء فألف ال حرس السلطاني من العرب, وزاد من نسب العرب في الكليات الحربية. كما 
أسس مدرسة خاصة ملحقة بالقصر لتعليم أبناء مشايخ العشائر العرب والأكراد. وقيل انه 
أراد جعل اللغة العربية لغة رسمية في الدولة إلى جانب التركية*'2. ولكن لما كان عبد الحميد 
نتاج عصره. لم يرّ في الرجعية الديئية العنصر الوحيد الفاعل في تقوية المركزء بل ركز على 
التربية كما رأينا. ويشير إحصاء للكتب المنشورة في عهده إلى تركيز أكيد على الكتب 
العلمية”'©. وأمعن السلطان فى إعداد الشروط الفكرية الضمنية التى أفضت في النباية إلى 
إعادة الارتباط مع الأقكار اللرجوازية للعهود التنظياتية التى سبقته. وهو ارتباط أمنته جمعية 
الأتراك الشباس وتوجته الثورة الكمالية . 


استندت الرجعية الحميدية فكرياً وثقافيا إلى عنصرين. فقهي وصوني. تولى الشق 
الصوفي بصورة أساسية الشيخ أبو الهدى الصيادي الذي عمل على توسيع نفوذ الطريقة 
الرفاعية. في الشام والعراق خصوصاء وعلى استتباع الأسر الصوفية الريفية'"“. ومنافسة 
الطريقة الكيلانية في الجاه''". كا أذيع في سورية والعراق أن الشيخ محيي الدين ابن العربي 
والشيخ غبد الغنى النابلسى قد علما بالكشف أن الملك العثاني باق إلى قيام الساعة*'". ودعا 


(؟١٠)‏ العظمة. مرآة الشام: تاريخ دمشق وأهلها. ص ٠١9‏ . 
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أبو الهدى إلى التفويض والتوكل» وشدد على ضرورة انقياد الرعية بالإذعان للراعي”'". 
وسخّر عددٌ من الدينيين وغير الدينيين أقلامهم لإعادة الاعتبار إلى النظرية الإسلامية 
الوسيطية فى السلطة السياسية. فجاء عبد الحميد بقلم أبي الهدى «خليفة الحضرة النبوية». 
وسصدد على صرورة «الخضوع لعجل الله المنشور على السلطات ومأموريه. وهذا من الأداب - الله 2''"06‏ 
يب الفين سين ابس لسار السيد محمد رشيد رضا الرسالة الحميدية في حقيقة حقيقة الديانة 
الإسلامية وحقية الشرعية المحمدية عام .2١488/‏ ناهيا عن نكث البيعة للإمام والخحروج 
عليه. ومهدياً الكتاب إلى «خليفة الله» عبد الحميد خحان''" . أما الشاعر الشككاك ميل 
صدفى الزهاوي , الذى كان قد انتقد عبد الحميد شعرا وحكم عليه بالإقامة الجبرية”'". 
فألف كتابا يرد فيه على الوهابيين. صدره بفصل حول الإمامة. كا طبع على غلافه تقريظا 
بعري من نظم معروف الرصاقي. وقرر الزهاوي في هذا النص - استنادا إلى الآيات القرآنية 
ف ان الامامة واجبة. وأن الطاعة واجبة. وأن وحدائية السلطان قرينة وحدانية الله 

ن ساكن يلدز عبد الحميد هو وإمام الأمة الإسلامية على الإطلاق. وحامي بيضة الملّة الحنيفية في 
م حجة الله البالغة في أرضهء القائم بأمر االدين في أداء نفله وفرضه, ما زالت أوامره السنية شرعة للحق 
ساسا 59 المايونية في سماء المعالى راجا وهاجا” 0 


نشر أبو الهدى وأتباعه حوالى عشرة كتب شريا في الفثرة 9٠8م08-18١242194),‏ 
وهدفت هذه الحملة الايديولوجية ‏ بل الإعلامية ‏ الى استتباع العناصر الأشد رجعية في 
الؤسسة الدينية . واتضح ذلك ى مفهوم تراجعي . شامل . (أصولي) بالمعبى المستخدم اليوم. 

لتطبيق الشريعة . فكل واحد من أحكامها مثقل بالحكم. وكلها تتطلل التطبيق ٠‏ من هياده 
عقوبة الرجم على أقسبى تفسير ممكن لطاء والرقيق الذين تشرع هم الشريعة ولو حثت على 
تجريرهه*'2. والشريعة توجب قتال من خالف المسلمين فى الدين «(عنلد سنوح الفرصة) 
لاجتلااب إسازامهم أو طاعتهم للسلطان”'". فحوربت الخحركات اللإصلاحية داخل الإسلام. 
وحدثت «حادثة المجتهدين» الشهرة 6 دمشى عام ١8805‏ عندما حوكم عدد من رجال الدين 


)٠١9(‏ أبو المهحدى الصيادى. داعى الرشاد لسبيل ال محاد والانقياد ([استنبول] : المطبعة السلطانية. 
[د.ت.)). ص © 4. ٠‏ 
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)١١١(‏ حسين الحسر. الرسالة الحميدية فى حقيقة الديانة اللإسلامية وحقية الشريعة المحمدية. محفيق 
خالد زيادة (طرابلس: جروس برس ؛ المكتبة الحديثة. [د.ت.]). ص 15. و44. 
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حياة الزهاوى وعلافاته بتناقضات كبيرة تجاه الملك فيصل والاتكليز. وغير ذلك . المصدر نفسه. ص 5" -7337. 
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الإصلاحيين بتهمة الاجتهاد وترك التقليد ‏ ولو عملت سياسة المدينة وتوازنات القوى فيها 
على عدم وصول هذه العملية إلى نتائج تذكر"". بل حاول البعض تحريم تدريس الحغرافيا 
واللغات والعلوم العصرية. وأنشئت مدارس خاصة بالرجعيين من المشايخ التى استثنت هذه 
المواد - ولو اضطرت إلى إدخاها بعد ذلك بقلي '"'. ومنعت الصحف السورية يامر سلطاني 
من ذكر خير وفأة محمد عبده عام 2665© وتضافرت كل هذه القوى بعد انقلاب جمعية 
الاتحاد والترقى العسكري ضد عبد الحميد عام ١1408‏ عندما هبْت لنصرة السلطان في الفترة 
ما بين بداية السزاع في ١9085 /7/1١‏ وخلع عبد الحميد في .1904/1/٠١‏ فقامت جمعية 
الا نمحاد المحمدي الى نمست في استنبول وامتدت إلى دمشى عللى أساس المطاللة بتطبيق 
الشريعة ووسم الدستور بأنه حالف هاء واتحد رجال الدين ومشايخ الصوفية مع العساكر 
الألايلية - أى الضباط الذين تدرجوا من الجندية دون الدخول إلى المدارس العسكرية أي 
دون اكتاب الثقافة العلمانية الحديثة”"" ‏ في متحد معادٍ لنشائج التربية التنويرية العلمية 
التطورية الكونية التي مثلتها جمعية الامحاد والترقى . فكان الصراع بين عبد الحميد ومناهضيه 
صراعا بين مفهومين للدستور: مفهوم سلطانيٍ يتسند إلى نظرة ترى الدستور وسيلة إدارية في 
يد السلطان الخليفة الذي يمارس السيادة بالاستخلاف من الله. ومفهوم ديمقراطي لسيادة 
الشعب الممثلة بالدستور؛ أي بين مفهوم سلطان يرى في الدستور فرعا من الشريعة 
الأشمل. ومفهوم يرى فيه مصدر كل تشريع. بل لقد كان مشروع الدستور الذي أعذه 
مدحت باشا قبل إقراره لا يشير إلى دين الدولة, ولا إلى منصب شيخ الإسلام. على عكس 
ما جاء في الدستور بعد تعديل مشر وعه وإقراره""" . 


ثانيا : علمنة الحياة 


قل عدو الكلام حول علانية الحماة تحصيلا للحاصل . لأن الحياة دنيوية بطيعتها. 
ولحن الحاة اليومية هذه تأخذ طارعا يوسم صراحة بالعلانيه عندما بتخد الدينيون من الدين 


- 48 ظافر الفاسمى. حمال الدين القاسمي وعصره (دمشى : مكتبة أطلس. 05 )., ص‎ )١١1 
١814 وكوثراني» السلطة والمجتمع والعمل السياسى : من تاريخ الولاية العثانيية في بلاد الشام. ص‎ . 
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.7 رضاء تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عيده. ج *. ص‎ )١14( 

(١٠١١)الحصري.‏ البلاد العربية والدولة العثمانية: حاضرات ألقاها على طلاب معهد الدراسات العر بية 
العالية. ص 21١-5١١١‏ و 
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7 للحكم على ما اعتروه 32 المساوىء, وينبلون منسة ا لما يرنجونه مس سسوىق 
السلوك. وي ب وجد فيه الدينيون عموما أنفسهم قِ موافع دفاعية» حاولوا وسم نحولاات 
المجتمسع الى استثنو لو | التسوو نابا بسب التساراني مع الاين كما حاولوا وصف سلوكهم 
بموافقة الدين, واهتموا اهتاما كبيرا بجملة من شؤون المجتمع عندما أصبحوا خارج حركة 
هذا المجتمع ورقدوا في قراره.ء ورسموا البعض من هذه الأمور. ولعل أبرزها قضية المرأة. 
علامة على السوية الدينية. فليس اللباس ‏ ومنه الحجاب ‏ وتجهيل المرأة واستبداد الرجل 
وتمضيل الزواح سيت العم والصلاة : مقصورة خاصة قٍِ بيت العسادة. من الأمور الذينية. 
0 هي عادات اجتاعية شملت و0 كالمسلمين قِ الشام ومصر. وهى اما كالعزروف 

شمئزازا عن أكل الخنزير الذى اشترك فيه مسلمو الشام ومسميحيوة'' '2. والذى رعا رجع إلى 
عادات سامية أو شرق أوسطية تبناها الإسلام. كما استصلحتها اليهردية» استصلاحها اعتبار 
الكلب نا .5 عند المسلمعن والمسيحين. ولذلك. فعندلما عارص جر جني زيدان الاختلاط 
والزائد؛ الذى يشمل المراقصة. استند في معارضته هذه الى «عوائدنا الشرقية» لني تناق 
ذلك””2. وعندما أجاز محمد عبده إبطال عادة تعدد الزوجات رجع إلى الفطرة وليس فقط 
إلى الشرع*""؛ كما أنه من الواضح أن تعدّد الزوجات في المدن العربية أمر لا علاقة له 
بالتدين بل بالطبقات الاجتماعية؛ فيندر التعدد عند أسر الأعيان. كما يندر عندهم 
الطلاى2""2. وليس غريبا جلوس النساء المسليات من ات الدنيا سافرات خخارج 
بيو مهن ا ىا لنشار الدراسات الاجتماعية للزواح عند جماعةه مس مك ة لنانية إلى غلة المعايير 
الاجتماعية على المعايير الدينية عند التناقض بين الاثنين”"". ونرجح أن يصدق هذا الأمر على 
مختلف الماعات العربية . 


بوسم الأمور بالعل|نية » إذد. عندمأ تنتجاوز دنيوية يتها الصرفة : علاقة تضاد ع #ن 


)١7١(‏ سلامه مومى . تربية سلامية موسى (الماهرةٌ: مؤسسة الخانجي . مه15) ص ١1١؛‏ جرجي 
زيدان. محمتارات جر جي زيدان (القاهرة: مطعة الملال. ١8134‏ ١5؟5١).‏ ج .١‏ ص 4١55-1١5١‏ نظيرة 
زين الدين. الفتاة والشيوخ: نظرات ومناظرات في السفور والحجاب ومحرير العقل وتحربر المرأة والتجدد 
الاجتماعي في العالم الاسلامي (بيروت: المطبعة الأميركية. .)١959‏ جح .١‏ ص 5١١؛‏ 
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(ببروثت: دار مكتة الحياة. .)١4137‏ ص 75714 , 
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)١76(‏ انظر : الخالذي . جولة 5 الذكريات بين لنان وفلسطن, ص ”2,57 وحليم بركات. المجتمع 
العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» .)١984‏ ص 7١4‏ 
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بدعى الكلام بأسم القيم المقدسة الدينية. فعلدماأ صبح التقويم الميلادي الجالي 
(الغريغوري) التقويم المعتمد في أرجاء أوروبا كافة فى أوا: ووب الثامن عشر. ونحول من 
كونه تقويا لك ا 9 تقويم دنيوي عام حولت المجتمعات التابعة عن ايفاعاتها إلى 
إيقاع الزمن العالمىى ذي المركزية الأوروبية. فتبنت الدولة العثمانية عام ١74٠‏ تقويما ماليا 
جديدا ‏ ولو كانت له سوابق إدارية. خصوصا في المجال الزراعي يعتمد الأشهر الشمسية 
مع ابقائه على السنة الهجرية”"'. فانفصلت بذلك زمانية الدولة عن الزمانية الطقسية التي 
للدين, والتي فسمت الزمان بفواصل حكم وتبرة تعاقب محطات أساسية هى رمضان 
والعيدان. إضافة إلى المولد النبوي وليلة القدر وغيرها. ولئن أدحل التقويم الغريغوري في 
الكنيسة المارونية عام ١6١5‏ , دوتما إشكالات على ما يبدوء إلا أن إدخاله على حساب 
الكنيسة الروحية الكاثوليكية في دمشق عام 187١‏ أدّى إلى جدالات ومشاغبات ا 
فلم يكن الاعتراض على الخروج عن الزمانية المحلية إلى وتيرة كونية مقتصرا على رجال الدين 
المسلدين. وسدو أله ثارت سدالات أيقنا حول ترك العمل يوم الجمعة الذي يبدو أن البعض 
حرمه. ناهيك عن ترك العمل أياء الأحاد عند بعض مسلمى بروت والقاهرة”'" , و تحسم 
فضية التقاويم في البلدان العربية إلا في بعض القوانين المدنية. كالقانون المدني المصري لعام 
4 الذي نص في مادثه الثالئة على حساب المواليد بالتقويم الميلادي مالم ينص القانون 
على عكس ذلك . 

ومن الأمور التي أثارت حفيظة العلماء انشاء بأسامد من علامات العلمنة ‏ 
الطباعة., التى سمحت بها فتوى تركية عام ١/71‏ شريطة ألا تطبع نسخا عن القرآن أو 
الكتلب الدينية'”" , 


أما التشريح في كليات الطب فجابه معارضة ضارية لم يقض, عليها إلا فرمان سلطاني 
عام 2225082١‏ بين| حرات الأمور في مصر بتدرج أكر: من تشريح حيثث ب أولا. إلى 
نشريح جثث النصارى والعبيد تالياء إلى الإذن في نجاية المطاف بتشريح جثث الموق 


(١ كاقه52؟”‎ 


فأصبح ا - أو الكونية الاحتاعية - في غط الحياة علا على العلانية, وكان من | الأمور 
الدالة على الاندراج في الزمانية الجحديدة التي أدخلتها دولة التنظييات. والتى رعتها الي رحمات . 
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فكانت روايات شرلوك هولز المترجمة تباع في محطات القطار على طريق بيروت - دمشق في 
أوائل هل | الهرن2'" . 


وكثرت الكتب الدالة على محوللات اجتماعية سريعة وحراك اجتماعى أساسى جعل من 
سواد المنضوٍ: ل فى عملياتبا بمحاحجة إلى توجيهات لا يوفرها المجتمع بصورهة طبيعية يع وأعنى 
ليس فمّط كتب الاتيكيت الاجتماعى . بل الكتب المكسبة د حسب زعمها ‏ معرفة بكيفية 
النجاح في مجتمع رأسالي دى انتظام معن . ملل كيف تهور في معترك الحبأة 5 156) وسصر 
نتنية (*1868) وغيرها. والكتب الي 5 الااشخاص الذين أصبحوا| أفراداً ‏ حب 
زعمها أيضا ‏ المقدرة على إقامة علاقات زوجية ذات نمط جديد مستقل عن أطرها الي 
مشلى نصائح للشبات ل العفة والن واح أو قانون الزواح : تواميسه الطبيعية وشروطه 
الصحصبحة والمز يولوجية وغيرها”*'' ., 


ومن العلامات الأساسية على الحياة خارج التراث. فصل الى الحديث عن الأزياء 
الجلبابية التقليدية: ابتدأ هذا بإلزام موظفى الدولة في مصر محمد على على التزبي بزي 
5 فريب 0 الأزياء العسكرية الأوروبية المتخذهة للجيوش العثانية والمصرية. وهو الزى 
الذي اعتمد في 'استنبول عام ١877‏ . بينا أصبح الطربوش إلزاميا في كل أوساط الدولة 
.المدنية والعسكرية بدل العمامة. وفي الفترة بين ١8٠9‏ و٠187‏ انتشر الزي الحديث في الشام 
خارج إطار موظفي الدولة وني كل الأوساط المتحالفة مع التنظييات ‏ هذا بينما كان الأجانب 
ملزمين بالزى الشامي حى عام م حى أصبح الزى المحق موصع ازدراء واختصاص 
المراتب الاجتاعية الدنيا في أوائل القرن العشرين"". وتتالت الحملات على ذلك التحول. 
حتجى أن همذ عله اضطر لاصدار وى بعدم تكفير من لبس الشعة""'ك. ىك حلل 5-0 
رضا لسسها «لذاته». وحرمها بما هي وسيلة لأضعاف الرابطة المليوه" , وهو ق إشارته هذه 
إلى نواكليا الكاليه 9 رذقه المال الفعلٍ والموصوعىي لتحول الرى. الذى كان الاندراج قْ 
كوبه أبتها الفئات النافلة اجتاعيا. وعل راسها المؤسسة الدينية 006 يكن الهجوم على التفمرنح 
فى الرى والهندام محصورا بالمسلمين عل اللاطلافى. بل كاد شائعا عدل المسيحيان حتى بعد 
الشسيي العالمة الأولى. فسخر هؤلاء من حليقي الشارت ومن الملاسس الحديشة. وهنا 
ملابس النساء التى اعتترت باهظة الثمن. إضافة إلى كونها توحى بالكفر والفساد""' . 
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وليس من شك في أن الحملة الشعواء الني شنها رضا على التفرنج . ومنه حلق اللحية 
الذي رأى أصله في التخنث”*"“, اندرجت في حملة أكبر كان متها اهجوم على المسرح. ولحوء 
أبي خليل القباني إلى القاهرة. ففي المسرح يكمن خخطر الانسلاخ عن التقاليد التي جعلها 
رشيد رضا إسلامية. كالاختلاط على الخشبة بين المسلمات والرجال"''". ومنه أيضا الكتابات 
الكثيرة في ذم التفرنئجح من وجهة نظر «إسلامية»”'". والأدب التركى الذام للتفرنج والساخر 
منهء واتخاذ التفرنج علامة محردة على العداء لكل الفئات النافلة في المجتمع والخاسرة من 
الكونية» علامة تربط بين الانشطار الطبقى والانفصال على صعيد العلامة الثقافية5:" 
وتاليًء الفصل بين المرجعية الدينية والمرجعية العلمانية. ولكننا لا نرى اعتراضات على علمنة 
خفية هى الأخرى مرتبطة بتحول الحغرافيا الاجتماعية للمدن العربية وأغاط العمارة وانخفاض 
الإقبال على الحّامات العمومية ‏ أعني ممارسة سئن القيافة من نتف الإبط وحلق العانة وحلق 
شعر الرأس وغيرهاء ولو عد الاحتفال لاس السنة الهجرية فق مصر (ابتداءً من عام 2+ )١9٠‏ 
تقليدا للعادات اللاإسلامية. ومنها الاحتفال برأس السنة الميلادية9؟"' . 


وعلى الصورة نفسهاء كانت قضية تربية المرأة ونزع الحجاب عنها واختلاطها- وهي 
الأمور التى ابتدأت تفرض نفها على الحياة العامة منذ أواخر القرن التاسع عشر ‏ في 
أساسها قضية محافظة اجتماعية. حوما الدينيون إلى شاغل دينيء وتاليا إلى قضية علمانية 
وأمارة على العلئانية . ٠‏ 


كانت المدن الرئيسية في تركياء وخصوصاً استنبول. في مقدمة المواضع التي أخذت 
فيها المرأة بالتحرر؛ فكم 5 عام مما السماح لسيدة استنبولية» ولأول مرةء باإلقاء خطية 
أمام أهل الطلبة في إحدى المدارس بمناسبة حفلة التخرّج, وابتدىء منذ عام 1887 بتعيين 
النساء موظفات فى دوائر الحكومة. ابتداءً بإدارة المعارف*؛", بينما كانت نساء الطبقات العليا 
في القاهرة على وشك الابتداء بمناقشة الأمور المتعلقة بتربية النساء» وحضور الأوبرا في القاهرة 
حيث جلسن في مشربيات خاصة بهن" . 
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وبقيت النقاشات النسائية الحصرية فى إطار الارستقراطية؛ فقد كانت تربية البدات في 
الْمَر ن التاسع عشثر (ابتداءً من افتتاح الانحيلين أولى مدارس البنات عام 85) بمثابه عمل 
الخبر نجاه البنات الفقيرات واليتييات اللاواق أعددن للخدمة ي البيوت» أو ليخ عاملات أو 
زوجات“"1 2 نيشيا كانت الفئات العلما بدرس 5 البيوت على معللات أوروبيات ومشايخ . 
حيث يجري تلقينها المرنسية والعزف على البيانو وسائر المهارات المطلوبة لموفعهن 
الاجتاعى:*1'" , 


أما قِ الشام . حيثث 595 الريطانيون أول مدرسة للمنات في بيروت عام :)ع ققد 
كانت تربية البنات شبيهة إلى حد بالوضع المصري ». ولو بدت أكثر تبروا بضورة تسبية: ١]‏ 
درست بنات الفئات الاجتماعية 0 فى المدارس الأجنبية منذ وقت ميكرء إضافة إلى 
الدراسة في البيوت. وكن يقرأن المقعطف وافلال والحسناء البيروتية حورج باز المعروف 
بنصرر المرأة. ولو أنه كانت لكثير من مدارس البنات الصفة الخيرية نفسها لتأهيل البنسات 
الفقيرات التى كانت طا في مصر:؛". فكانت بذلك نهضة النساء الشاميات ‏ وهى مسرتبطة 
أشد الارتباط بالقيم البرجوازية التى أنى بها التعليم الحديث ‏ لدى فقيرات المسيحيات 
وميسورات المسلمات”'”'" , 


ولكن الواقع كان في بعض مجالاته متقدما على الفكر. فكانت فكرة دونية المرأة واسعة 
الانتشار في جميع الأوساط على اختلاف الطوائف والانجاهات الفكرية. بل كانت مقرونة في 
بعض الأحايين بنظرة بالغة العنف في عدائها للمرأة. وكان التحجيب من هذا الياب. يؤكد 
دونيتها ويتخذ من هذه الدونية علامة على السوية الاجتماعية. فهذا عبد ال رحمن الكواكبى . 
الذي يدعوه البعض رائد القومية العربية» يشيد بالعادة الصينية في تشويه أرجل الفتيات. 
ولأجل أن يعسر عليهن المثى والسعى في إفساد الحياة الشريفة»”"2. وهذا شبلى الشميل. 
رائد العلانية» يؤكد في نص من عام ١8487‏ ويزعم أن آراءه مبئية على المعارف العلمية., أن 
المرأة أضعف من الرجل عدا وعقلا وأخلاقاء وأن انحطاطها عنه يزداد مع الرقى» بين| 
رآها متساوية معه أو مرتفعة عنه كلما اقتربت من البداوة”*'. ول تكن النظرة التدريجية تجاه 
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نبضة المرأة وقفا على المؤلفين المسلمين. بل شارك فيها المسيحيون7*". ولا كانت نظرة الريبة 
الأخلاقية القائمة على الخوف من ف بالشأن المقتصر على المسلمين الذين رأوا فى الحجاب 
سداً لباب الفتنة وقائدا أعظم للعفة**''. ولم يكن اعتبارها قاصرة. وغير متطلبة بالتالي إلا 
إلى قدر محدود في التربية المناسبة لقصورها ولكونبها والمربية». بالأمر الذى اعتمد على الانتماء 
للديانة الاسلامية أو للديانة المسيحية, ولا اعتمد على الديانة الموقف المعارض لعملها 
واختلاطها**'' , ول يكن السفور بالشأن الطبيعي ىُْ دلك الوقت. ققد كانت الفتيات 
يتحجبن منذ سن مبكرة بضغط اجتماعي شديد, وكان البعض منهن يعترضن على ذلك سراء 
وينافسن الأمر ويقرأن فاسم أمين. وكان بعض الشاميات يحسدن المصريات على حريتهن 
المفترضة”*". ولم تكن إلا قلة من الناس نازعة إلى شىء من الراحة في الحياة الاجتماعية في ما 
يخص النساء. بل كان بعضص مشايحخ بيروت بمسارصس تعليم الينات لدت على البيانو ولا 
يبغون لحن الانجراف مع ما اعتبروه تحررأ زائدا عند الدمشقيات المتترّكات”*", كما كانوا 
ينتقدون السياسة التربوية التركية» وتعيين خالدة أديب - التي أصبحت في ما بعد وزيرة 
الربية في عهد أتاتورك - مديرة لمعهد المعلمات في ببروت”*". 


ولم يكن الفكر التقدمي السائد حول المرأة بالفكر الكثير التقدمء بل اندرج في خطاب 
إصلاحي وسطي على العموم. اشترك فيه جناحا الفكر البرجوازي. الليبرالي التغريبي من 
حهه مل مرفص فهمى صاحب مسر حية نساء الشرى (2'39)1885 والااصلاحي الارسلامي 
المتمثل بمحمد عبده وقاسم امن وقارلة مهد كانت مواقف الحجاء الصريح والمفصح نماما عن 
مناصرة المرأة» كما في بعض الأبيات للزهاوي أو الدعوة الصريحة إلى مساواة المرأة التي أطلقها 
الشدياق على صفحات الحوائب الاستنبولية”“"2. جاء استقرار مبدأ تعليم المرأة في مصر في 
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أوائل هذا القرن من تضافر أثر التيارين الآنفى الذكر. ولكن ثمة فرقا أساسياً بين ميدأ 
التعليم بحد ذاته الذي لا يبدو أنه جوبه بمعارضة جدية» وبين تحرر المرأة وما يجب أن 
تتعلمه””2. فكإن التسويغ السائد للتعليم هادثا. غير عثير لكثير من القضايا الشائكة كرما فى 
البيان العام محمد عبذه : وأما التساء: ققد ضرب بينين وبيئ العلم ا يجب عليهن في دينهن 
أو دنياهن بستار لا يدري متى يرفع. ولا يخطر بالبال أن يعلمن عقيدة أو يؤدين فريضة سوى 
.الصومء وما يحافظن عليه من العفة فإنما هو بحكم العادة وحسارس الحياء. أو قليل جدا من 
موروث الاعتقاد بالحلال والحرام. وحشو أذهانهن بالخرافات,. ومصلاك أحاديئهن الترهات 
اللهم إلا قليلا منهن لا يستغسرق الدفيقة عسدهن)7'". ولى ينرد قاسم أمين من السفور إلا 

الاقتصار على الحجاب الشرعي””" بدلا من التد” ثر بالخيام . بل كان أكثر محافظة بكثير من 
الطهطاوي عندما رأى أن التوسع في الحرية الشخصية شأن يؤدي إلى التفريط والإباحية. مع 
الاستنتاج البديهى بأن الحد من الحرية الشخصية شأن أساسى للتوازن الاجتماعى2”9. اشترك 
قاسم أمين بذلك مع نقاده الذين رأوا أن النتيجة الأساسية لتحرر المرأة كانت الابتذال 
والانحلال والانهيار الاجتماعى”"' ‏ على الرغم من نقد هذا الموقف. ومن تداول الآراء 
الدالة على أن الفساد المزعوم لأخلاق النساء مرتيط بالقهر الذى يعشن في ظله. بل أن 
الحجاب قد يكون باعثا على الافساد لأنه قائم على سوء الظن”". ولكن على الرغم من حذر 
قاسم أمين. بل على الرغم من سواقفه الحافظة نسيا. لم يسلم من نقد وتجبريح 
شديديهء””). فليس غريباء إذنء أن يقع قاسم أمين» كما قال أحد المعلقين*"“2. وقوعا 
انتقاميا في أحضان الليبرالية البرجوازية الغربية بين كتابيه الأول المنقود. والثاتي., المنقود 
بدوره. لم يكن المضي قدما في المواقف ارتماءً يقدر ما كان وضوحا في الرؤية جلبته الضجة 
التي أثارها الكتاب . كان التقدم ف موقف نام ' مين يحكرما بردة المعل . اقترح هود 
تعتبرها الثقافه الكونية الحديثة. والمجتمع الذي تصوره هذه الثقافة. بسديهية وطبيعية, ناجمة 
عن عه الطيعة المتحولة والمترقية للتاريخ والمجتمع. فكان ان حولت هذه الأمور الدنيا إلى مقا 
قصوى عند ناقدي قاسم أمين. الذين زين الدنيويون منهم الأمور الدنيوية الطبيعية على أنها 


)١111(‏ عوض. المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي الحديث. ح :١‏ قضية المرأة. ص 87. و84. 

(؟١١)‏ عبده. الأعمال الكاملة. ج “ا ص 758 . 

)١5(‏ قاسم أمين, الأعمال الكاملة. تحقيق محمد عمارة (سيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ك515. ص ”27 وما بعدها. 
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الخوجة: الاكتراث في حقوق الاناث. واللباب في أحكام الزيئة واللياس والاحتجاب. وربطة السوء المزعوم 
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. 177 ج اء ص‎ .145 - ١17 ص‎ .١ انظر : زيدان. مختارات جرجي زيدان. ج‎ )١2( 

.450 854 حول هذا الموضوع ولرصد ردود الفعل. انظر: جدعان. المصدر نفسه. ص‎ )١750( 

(154) المصدر نفسه. ص 155. 


١١٠ 


كارثة للدين, واتهذ الآخرون من الدين معينا يغرفون منه. واعتمد على الحججج الدينية 
كذلك عدد ممن لا بد أن يعدوا تقدميين بمعيار عصرهم. تمن وافق قاسم أمين دعوته للتربية ‏ 
ضمن حدود ‏ مع انتقاد الدعوة إلى السفور (أي الحجاب الشرعى والاقتصار عليه). 
كطلعت حرب""". فأقيم التعارض المطلق بين الموقف الليبراللي. وبين الموقف الدينى أو الذي 
بعضده الدين. وأقيم الحجاب علامة على الفرق بين هذا وذاك. فأودع فى الحجاب. وفي 
قضية المرأة بعامة. نفسا من القدسية. وأودع في قضية مجررهلء في الممابل. علامة على 
العلمانية» قأصبحت المرأة ميدانا للمباريات ,الإشاروية (السيموتية) بين علامات القدس 
وعلامات الدنس. بين الدنيا المنفوحة قدساء ونقائضهاء مباراة ابتدأت في قضية قاسم أمين 
استمرت تؤخذ على أنها من معالم الفرق بين العلانيين والدينيين لفترة طويلة. حتى أن 
مصطمى صيرى )١5605-1١85١(‏ - وكات آخر شيخ للؤسلام ف الدولة العثانية. ثم التجا 
إلى مصر بعد إلغاء الخلافة ومارس نشاطا ثقافيا بديه موسوما برجعية دينية شديدة عرف بها 

منذ أيام شبابه - كتب كتاباً حول الموضوع يمكن أن يُعتبر أكثر الأعمال اتساقاً وتكاملا في طرح 
وجهة النظر الدينية'"“. ولكن ذلك لم يكبح حركة المجتمع الكبح الكفيل بإيقافها.ء فشهدت 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بوادر الجمعيات النائية ذات ادام الثقانى 
والخيرى أساسا فى مصر ثم اتخذت طابعا سياسيا خلال ثورة .١914‏ وتأسست فى دمشق في 
أوائل الحرب العالمية الأولى جمعية «النجمة الحمراء» (التي تحولت إلى الهلال الأحمر فى ما بعد) 
بمبادرة من نازك العابد. واشتركت عضواتهاا شتراكا فعلياً في الحركة الوطنية إلى درجه 
تواجدهن في ميسلون يوم الموقعة الشهيرة ضد الاحتال. الفرنسي (1970/7/78) ومعالجتهن 
الجرحى ومتهم يوسف العظمة وهو يحتضرء في وقت كانت الجيوش العربية السورية فيه فلولا 
هاربة. أما في بيروت». فتأسست حمعيات أخرى ذات طابع خيرى وثُمَاى كجمعية يقظة الفتاة 
العربية. بمباركة الوالى العئان وتأييد من أحمد محتار بيهم أحد أعيان المدينة . 


كان من الواضح إذن أن عالما جديدا هو فى طور التكوين استند إلى أسس فكرية 
واجتاعية وثقافية خارجة عن السلطة الدينية دون أن تكون خارجة عليها. وقام في ظرف 
كانت السلطة تعمل فيه على انتقال السلطة الاجتماعية من التنظيهات الوسيطةه ‏ ومنها الملل - 
إلى الدوله المخترقة للمجتمع والخالقة الفرد. فى هذا العام. كان الدينيون ومؤّسستهم في 
غرية. فقد تمت تنحيتهم بين ليله وضحاها أو الإفصاح عن النية بهذه التنحية عن السلطة 
العلا قْ المؤّؤسسة التريوية الى أخذت الدولة برعايتها. فتحالموا من موقع وعد المحامشية هذا 
مع الرجعية الاجتماعية . وأسسوا من المجتمع ونحولاته قطاعا من قطاعات السلطة الدينية. فى 
9 دفاعية ما زالت قائمه وفاعله وى تكن فاشله تمام الفمثل. لا ندري إد كال 
التهميش التربوي والاجتماعى هو الذى جعل المعممين في أحايين كششرة يمالا للتنذر ومن 


.١١1-١٠و ححجرساء. ثر بيه المرأة والححاب . ص 8غ 225 556-للاشه2‎ )١584( 
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بوسم بقصر الأفق ووالتزمت وقلة التسةان واللالتصاق بالرجعيه والخرص على المال»ء )5 
السروير ب . والعيامة. حسب ما يقول. م موقرة ظاهرا دود الباطن برها قِ 
المدن. ححيب يحتمّر ذوو العام حي ن, يبرهنوا على جدارتهم بالاحترام )١1(‏ ىا أننا لا ندري إن 
كان لرجال الدين الاحترام اندض وسها فى الفترات السابقة. فلا شك أنه لدينا أمثلة على 
سخرية مرة أو هازئة من رجال السدين: كما ذكرنا في الفصل الماضي. لم يكن هذا الوضع 
مقتصرا على رجال الدين المسلمين. فهذا الشدياق مثلا؛ يسترشد بعراث تبكمى مسيحي 
طويل . وسلغنا أنه لا يسبهم عن الرهبان رالا م يشكن الإنسان قْ عمله وعرصهة»4. وأن وحجحود 
ويصقهة بأنه مؤلف كتاب «والحكاكة ب الركاكة)”"'' , 

كان القانون ‏ وما زال ‏ حيّز ضبط الحياة العامة ضبطا منتظيما. وكان ضبط ايقاع 
التحولاات الاجتاعية والاقتصادية ال دخلت عبى الديار العربية قُْ القرن التاسع عغسر أمرا 
منعكسا في تفاصيل التحولات القانونية. وقد كان التحؤل الأهم من وجههة نظر الأمور التى 
يتناوها هذا يحب ممه الأكدة ده الي اتدأت تظهر على التصورات والؤسسات 
دولة التنظيات بإنشاء جهار فضائى خارج عن سلطة وعن عل الهيئة الدينية القضائية. 
وبادخال قوابين أساسية دات أسسٍ منفصله مام الانفصال العمل ع علم واحتهاد هده 
لميشة وترائهماء ولولم يكن هذا دائيا في حير المعلن. بل تضمنت هذه القوانين بن الكثير من 
حاربت اطيئة الدينية - القضائية هذه التقنينات بنشاط فى استنبول وتونس. ويموقف مقاطعة 
سلبية في الأماكن الأخرى. من قبل الجزء الأكبر من مكونات هذه اطيئة. ولا غروء فلم تكن 
هله التمنننات وأجهزتبا خارحة عن اللطة التقليدية فقط. بل كانت كشير من بنودها 
مناقضهة لنص الشُريعه ولروحهاء ولو أغها ناشت مع روح العصر الحديث وصروراته. 

أخذ”"" قانون العقوبات العثاني للعام ١81٠‏ (وقد اعتمد على القانون الجنائي 
الفرنسي لعاه ٠‏ كأحد مصادره) . بمدأا ولا عقوية دول نص ) نافيا ذلك التغرير. 
2015 القَانون الجنائى على أسس منتظمة . لم الغى عقويه الرجم في الزى. وقطع اليد في 
السرقة. وأضاف القانون الحنائى العثانى لهذا عاء 4 اإلغاء الردة كجريمة. تسارقرل 
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مرة في تاريخ الإمسلام. إحدى الضمانات اللازمة لتقرير الحريات الأساسية. وأنيط إجراء 
الأحكام النظامية هذه بمحاكم علمانية أطلق عليها اسم المحاكم النظامية أو الععدلية. (بجلس 
الجنايات ومجلس الضيطية في الشام). وهى محاكم كانت في جهازها القضائي تعتمد على 
المؤسسات التربوية الحديدة التابعة للدولة (وزارة العدل). دون الركون إلى القضاة 
الشرعبين. وعلى أهمية قوانين العقوبات في ما يختص بالعلاقة بالشرعء فإن القوانين التجارية 
كانت الأبكر إلى التقنين والتحويل., وهذا أمر طبيعى في ضوء المستجدات الاقتصادية ‏ 
الكولونيالية والمحلية ‏ التى استحدئت هذه التقنينات لضيطها واستيعابها. فقد وجدت 
المجالس التجارية المختلطة منذ وقت مبكرء. ثم انتظمت تحت اسم مجلس التجارة عام 
0 لم عت صياغة التقنين التجارى الأول عام ١806٠‏ بناء على القوانين الفرنسيهة. كما 
أعيد تنظيم صيغة تطبيق هذه القوانين؛. بحيث صر الأمر منوطا بمحاكم نجارية تابعة لوزارة 
التجارة (أو وكالة الأمور النافعة كما كانت تعرف في ذلك الوقت). فكانت هذه المحاكم أولى 
المؤسسات القضائية الخارجة عن سلطة شيخ الإسلام وجهازه. كما كانت أول الأجهزة 
القضائية التى اعتبرت شهادة الذمى مساوية لشهادة المسلم» ووضعت بذلك سابقة سرعان ما 
عمّمت على مختلف أنحاء النظام القضائى. وفي خطورة ثانية مفصحة عن تدخل الدولة في 
سبيل نقل المجتمه لع من طور الدولة الاسساعيةه إلى الدولة ذات يو 0 م 
على مفهوء المواطنةء عد قانون الجنسية العثياني لعام 1815 المسلم غير غير العثماني أجنبيا 


لم تكن التطورات المصرية بعيدة في شكلها أو مضمونها عا حدث في قلب الدولة 
العثمانية . وتماما كما في الأناضول والشام. هدفت القوانين الجديدة إلى تشبيت الملكية الفردية 
المطلقة فى الأراضى الزراعية وغيرها. وكان هذا أمرا تم بموجب شروط وظروف الاندراج في 
النظام الرأسإلي العالمي من جهة. ولاعتبار الفرد نقطة المحور في العملية التشريعية من جهة 
أخرى. لم يكن تطبيق هذا المفهوم بالأمر المكتمل في مصر كما كان في يقية الديار العثانية . 
سبق وألمحنا إلى أن دولة محمد على كانت سلطانية أكثر مما كانت تنظيمية بالمعنى الذي 
نستخدمه هنا. فجاءت التشريعات الجنائية بالغة القسوةء بل البدائية» تفاوتت فيها العقوبة 
مع مكانه الحاني . ولم تلتزم مدأ شخصية العقوبة. حتى أنها نصت على معاقبة شيخ البلد إن 
تمت في إطار بلدته سرقة قام مها أحد الأعراب وفر. فكانت تشريعات محمد علي الجنائية 
سلطانية قائمة على الانضاط الذى تطلبته إدارة الدولة. وربما كانت قائمة أيضا على الأعراف 
المحلية. ولكن الأوضاع تخضدرت بعد تعديلات لاحقة بين 5/ا81١‏ و1887 ذات أاصول 
فرنسية فأزيلت العقوبات البدائية كالجلد والتشهير. وحل محلها حجز الحرية. وجرى تأكيد 
مبدأ شخصية العقوية. أما بالنسبة إلى الأمور التجارية. فقد كان المصريون والأجانب قد 
أخضعوا للامتيازات التى قضت بعد معاهدة لندن )١181٠(‏ بفصل المنازعات في المحاكم 
القنصلية التى عملت بناءٌ على القانون التجاري العثماني لعام 185٠‏ واستمرت في مهمتها 
حتى 18100ء عندما أنشأت المحاكم المختلطة التى تضمنت «رغبة المصريين» ‏ والأرجح أنها 
رغبه الدولة التنظياتية في مصر ‏ تقديم «نظام قانوني محلى يتجاوب مع مطالب الامتيازات 
ويتم فيه استرداد السيادة التشر يعية للدولة المصرية». وكان ي ذلك التمهيد لانشاء القضاء 
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الأهليٍ عام 188٠‏ الذي تم الرجوع فيه إلى القوانين الفرنسية التي أصبحت منذ تعريب 
اللهطاوي وعسيره يضره لفدقل الفرنسى 2 لي اسماعيل . جزء و الثقافة القانونية 


الحجم بحيث يكنه من القيام جهامه على نحو كاف بل أوكل إلى العمد الفصل فى بعضر 
المنازعات . إلى ذر ححه أن حمل عيده قدم اقتراحا بحواسيم دائرة اختصاص المحاكم الشرعية 


لتشمل بعض القضايا المدنية التي / يستطع النظام القضائي الحديد القيام عبا”'') ‏ هذا رغم 
نقده الشديد 'لمذه ادا 5 ) تفريره يا فمبانيها مزريه. وتجهيزاتها مهينة 0 


القضائي فلن كان النطاء القضائي العلمائى هر الأكثر ماشيا مع العصم والأكثر جاذية 
تسسا مفذرنه التنفيدية الأكبر. فللا شك أنه كانت هناك حذدود نشئية وإداريه ومالية لانتشاره 


ا المراكز الم المدينية بابسسات اسعيه الور الأخصرى ء امت يذلك عدن سرد 


تكن في تقنينها هذا غير مسبوقة في فقه ا إلا ,' كانت التقنين الكبير مب احم 3-8 
طابعا له من الجدة ما جعلها كبيرة التأثير ف الثقافة القانونية. العربية . لم تستند المجلة فى. تقنين 


.١  ”١ البشري. المسلمون والأقباط فى إطار الجباعة الوطنية. ص‎ )١74( 
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المعامللات المدنية إلى سياق منبجي سليم فائم على اعتبار لمقولاات ومفاهيم قانونية عامة 
وشاملة» بل قامت على تبويب لنقول عن كتب الفروع . ولكن هذا ' يحد من الأثر الأسامسى 
الذي خلفته: وهو تحويل الفقه وأحكامه إلى قوانين صادرة عن الدولة ولو كان الكادر الذي 
أنتج المجلة كادرا علميا تقلمدي]«*", فصير إلى دولنة الفقه بعد أن كان يصار إلى تفقيه 
القانون في التراث اللإسلامي السلطاني الذي وصل إلى ذروته في الدولة العثمانية» كما رأينا في 
الفصل السابق» وإلى تمدين الشريعة بعد أن كانت الأحكام المدنية تحول إلى أحكام شرعية. 
ولم يكن من العسير ترجمة فقه المعاملات الحنفى ‏ أو أجزاء أساسية منه - إلى ما يناسب 
ظروف القرن التاسع عشرء فقد كان طابعه العام من الس رخسى إلى ابن عابدين طابعاً علمانيا 

مكلك إن مفهوم يماهي ما بين الشخصية القانونية والقابلية للتملك. ويرى في الذمة ملا 
00 ولالتزام الحقوق؟'"" . 

وما كانت التطورات المصرية بعيدة كل البعد عن هذا الطابع. ولولم تكن في مصر 
التدنانت معدة بالاساس إلى فروع الفقه كما كانت الحال في مجلة الأحكام العدلية. ولو 
اقترب منها النص الشهير لناظر المعارف محمد قدرى باشاء المعروف تحت عنوان مرشد 
الحيران في معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة ملائمأ 
لعرف الديار المصرية وسائر الأمم الإسلامية (طبع في بولاق عام ١04‏ ه). أخذت 
القوانين المصرية الكثير من الشريعة. فلم يكن المشرعون العثانيون والمصريون إلا قانونيين 
عمليين. فاختاروا من المصادر ما ناسبهم : من القوانين الفرنسية» ومن الأعراف المحلية التى 
أصحت الشربعة احداها فأقر قانون العقويات المصري اشتراط الاعتراف وصدا الدبة. 8 
استمرار مع الشرع ومع الأعراف الثأرية في آن. وأوجب استشارة المفتى قبل تنفيذ أحكام 
اللإعدام. كما دخل القانون المدني المصري الأول )١1887(‏ الكثير من أحكام الشريعة. ومن 
هذه أحكام الشفعة. وأحكام الهبة والإرث والوصية التي أحيلت بالنص إلى أحكام الشرع . 

ولكن لن يكون من الإنصاف الاعتقاد بأن كل هذه التطورات جاءت متناسقة . فكان 
لا بد من التضارب لوجود مراجع وضغوط محتلفة. سياسيا واجناعيا وقانونيا وإدارياً. قل 
رافقت هذه التحولات الأساسية. فقد نص قانون التجارة العثماتي - نقلا عن القانون 
الفرنبي - على ذمة مالية مشتركة بين الزوجة والزوج عند إفلاسه أو وفاته. مما يتضارب 
وأحكاء الأحوال الشخصية النافذة”*''. وكانت هذه التقنينات على العموم قاصرة عن مجاراة 


0000 2 ملاحظات : شحاتهة. الالجاهسات التشر بعية قٍ وي ب (د العربية. ص ١‏ 84 وطارق 
العصر فى الوطن العري : الأصالة والمعاصرة : ب بحؤث ومتناقشات ب الفكرية اليى اعنام دراسات 
(8/ا١)‏ انظر: -نقبط! اللاها عاللشصنآاط مذ واصعومعاع حدوزعناعظ. لمة عدابعع؟5ك>» ,وعومتطهل ععطوع 

مه ععسلاعن امعوعط املاس لإامووطاسة3 العفسورعلاه0 أن ععاعدصوط عاناموطم أن كازصسنا لمد دمن 
عل 110021قد ععاوعء نل كومتكتلع تكتموط) طععتزوها/! ينن عياوناثامم اه «رواذا ..جلك .لمتكملا علسه1)-موءز 
اع ,83-284 2.مم .(1981 .عنان1) لوعاعد عطءععاءع, ذا 


. ١ والبشرى. المصدر نفسه ى ص‎ .5١ سحاتة. المصدر نفهء ص‎ )١8١( 
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هكك آعم" عمل وذكل ىكل »255 
9" م4 باك 44 ددثلل لودل 


ثم ١كثلل‏ #أثل كال ١ك‏ مآ 
ا 2 ضر 7 اررض ررض ا" لرضرية الارضن 
عمارة . تعمل :. 37> 


عنال. محمد عد الله : ه66" 
عنحررى »2 سليم : 848 ١84‏ 
عوض . لويس : كم" عمل خ+١.>“"‏ 


42 
غاليليو: 7077 5784 
عروشيوس. هوعو: 5١‏ 
غريغوريوس السابع : 77 
الغزالى» محمد: 786”. 0" 
الغرنوى » محمود: 194 
الغنوشي . راسصد: 587 
غونئة: 80 
غوك آال. ضياء: 16 2.118 ١٠6٠١‏ 
الغيطاني . حمال: ١/ام‏ 
رف 
الفاسى. علال: م١٠. ,7٠١‏ ”الا 541 
فرمان كلخانة (1889): ١م‏ 
فرنسا: ١ل‏ ول 75 _لاكى ]#8 لال 44ء 
مم :"4 7ق كلا 315 مه 
0.135 ؟515. 51١١‏ 
فريدء محمد: 45 
الفكر العربي الاسلامى: 57 
الفكر العربي الحديث: 146 745. 786 7514م 
فهمىء عبد العزيز: ١0١‏ 0 
فوغت». كارل: ١8‏ 
فولتر: لالا. ه48 لاة. 255١ .١5١‏ 
فويرباخ: وض نمف 


رك 
القانون الجنائي العثاني ١١5 :)١86(‏ 
القانون الرومانىي: ؟” 
المَاهرة: ك8 اقل 68ل ”7 
الفاوهجى . فوزي: 705 


فض 


فططين: »١‏ 
الفومية العربية: .١55 2*0 2.١58‏ دكن 
4 58" مك2 كقلى5ا2 5*6. 71١١‏ 
وض كك طرف الاش ال الريك للق 

نيس رورض 


(ك١‎ 


كاملء مصطفى : “4. 2.1594 ١١١‏ 

كتب 

الأبطال: 6غ" 

الأسرار الربانية في النبات والمعادن والمواشى 
الحيوانية : ١1/1‏ | 

الإسلام وأصول الحكم: /ا75. 1486 

أصول الحكم 9 نظام الأمم : 5ب 

إعجاز القران: ه””5 

الأغانى : ١‏ ا 

الالياذة: 6؟” 

امرأتنا في الشريعة والمجتمع: ٠١‏ 

أم القرى: 9 .١‏ 1754. /ا١‏ 

أولاد حارتنا: /لم” 

- بلشفة الاسلام : 7748 

- تخليص الابريز فى تلخيص باريس: ١١١‏ 

التضليل الاشتراكى : 778 

ححيأة محمد : 7 58 

دليل الطبيعة: ١75‏ 

الرسالة الحميدية في الديانة الاسلامية 
وحقية الشرعية المحمدية: ١91 6٠١“‏ 

رسالة فى اللاهوت والسياسة : 77 

- زبدة الصحائف فى أصول المعارف: /ا/ 

١ ١ * : سر النجاح‎ - 

- السعوديون والحل الاسلامئ : 778 

السفور والحجاب: 7١؟‏ | 

- السماء وجهنم والحالة الوسطى أو غالم الروح: 
4 

السياسة الاسلامية في عهد النبوة:  ”15١‏ 

- طبائع الاستداد: ١7‏ 

عدالة الأعيان على المرهان: 80 

- عصر النبى وبيعة قبل البعثة : 5609 

العقد الفريد : اد ” 

على هامش الفكر الديتي : ىف 


ص هه © 


حدقرقه 


- ابن خلدون وناريخيته (بالانكليزية والعربية). 
بروت: دار الطليعة. ١م95١‏ 

ابن نخلدون في الدراسات الحديثة (بالانكليزية) . 

الفكر العربي والمجتمعات الإسلامية (بالآ نكليزية). 

- الكتابة التاريمية والمعرفة التاريخية: مقدمة في اصول 

صناعة التأريخ العربي . بيروت: دار الطليعة, ١4847‏ 


مركر سراسات الوحتةة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 


ص ١١١٠١ 0062 ٠.‏ بيروت د الباق 
تلفون : كمه ١م‏ لامه١‏ ١م‏ 5941514م 


